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المشهد السياسي

الخارجية برنار إيميه، حققت خرقاً في 
طريق التأليف الوعرة. وعليه استأنفت 
الإلــيــزيــه جــولــة مــشــاوراتــهــا مــع القوى 
أن  المــتــوقــع  ومــن  اللبنانية.  السياسية 
يصل وفد فرنسي الى بيروت على رأس 
مهامه السير بمبادرة الرئيس الفرنسي 
ــرون الـــــى خــواتــيــمــهــا  ــ ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ إيـ
ــــال مــهــلــة قـــصـــيـــرة. في  الــســعــيــدة وخــ
غضون ذلك، هناك من يتحدث عن نية 
أمــيــركــيــة دفــيــنــة بــوضــع الــعــصــي أمـــام 
التقدم الفرنسي، ولو أنها تسعى لإظهار 
الــعــكــس بــبــعــض الــتــصــريــحــات بــشــأن 
الأهـــداف الــواحــدة بينها وبــن باريس 
العرقلة  هـــذه  تجليات  أول  لــبــنــان.  فــي 
كـــان بـــزيـــارة مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد 
ماكرون  بعد  لبنان سريعاً  الــى  شنكر 
وتـــحـــريـــضـــه بـــعـــض هـــيـــئـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي عــلــى إعــــادة إشــعــال الــحــرب مع 
التيار  سيما  ولا  السياسية،  ــزاب  الأحــ
الــوطــنــي الــحــر وحــــزب الـــلـــه. ولمــــا فشل 
الــولايــات  انتقلت  مهمتهم،  فــي  هـــؤلاء 
فاستعجلت  ب،  الــخــطــة  الــــى  المــتــحــدة 
إصدار عقوبات بحق المعاون السياسي 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي 
حــســن خــلــيــل، ووزيــــر الأشـــغـــال العامة 
السابق يوسف فنيانوس، وهو إحدى 
الحريري  الموثوقة بن  الوصل  حلقات 
وحزب الله. حصل ذلك في اللحظة التي 
وُضــع فيها موضوع مــداورة الحقائب 
قابله تمسك بري  البحث،  على طــاولــة 
بالمالية لأنها تضمن »التوقيع الشيعي 
على  معطوفة  العقوبات  فهل  الثالث«. 
الــعــراقــيــل الــســيــاســيــة بــمــثــابــة صفعة 
الامن  نائب  كــام  الفرنسية؟  للمبادرة 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــشــيــخ نــعــيــم قاسم 
يشي بذلك. فقد أكد الأخير في مقابلة 
مع قناة »روسيا اليوم« أن »السياسية 
الأميركية تهدف الى إبقاء لبنان تحت 
الضغط«، مشيراً الى أنه »عندما وافق 
الاميركيون على المبادرة الفرنسية كان 
بهدف منع الانهيار. من غير المتوقع أن 
تتم الموافقة الاميركية على هذه المبادرة 

إذا تحولت الى مسار سياسي«.
وبحسب قاسم، »قد نجد في لحظة ما 
أن المبادرة الفرنسية قد تعرقلت بسبب 
ضغط الولايات المتحدة«، معلناً رفض 
المقبلة  الحكومة  تــكــون  أن  الــلــه  ــزب  »حـ
مـــن المــســتــقــلــن«. فــقــد ســبــق أن »تــمــت 
تجربة حكومة التكنوقراط، وتبنّ أنها 
بــحــاجــة الـــى دعـــم ســيــاســي لتقويتها. 
نحن مع حكومة تجمع أكبر قدر ممكن 
مــن الــقــوى الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان، وأن 
تكون مطعّمة بالسياسة والتكنوقراط 
أو الاختصاص، لكن الشكل التفصيلي 
ــن بـــالـــحـــوارات الــقــائــمــة مـــع رئــيــس  رهــ
ق قاسم 

ّ
الحكومة«. من جهة أخــرى، عل

على العقوبات الأميركية واضعاً إياها 
في إطار »الاعتداء الموصوف ومحاولة 
المعادلة  وتغيير  لبنان  لتركيع  فاشلة 
السياسية فيه. فعندما عجزت أميركا 
ــمــــاء لـــجـــأت  ــعــ ــن الــ ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ عـ
الـــى ســيــاســة الــعــقــوبــات«. وتــوجــه الــى 
 إن »عليهم أن يعرفوا 

ً
الأميركين قائا

أن العقوبات على أي شخصية أو كيان 
في لبنان لن تغيّر من سياسة الشعب 

اللبناني بتحرير أرضه«.
)الأخبار(

يــــزور الــرئــيــس المــكــلــف مصطفى أديــب 
ــيــــوم، لــكــن مـــن دون أن  قــصــر بــعــبــدا الــ
يحمل أي تشكيلة حكومية الى رئيس 
ــــون.  ــمــــاد مـــيـــشـــال عـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــ
فــالمــفــاوضــات بــن أديـــب وســائــر القوى 
المستقبل،  تــيــار  باستثناء  السياسية، 
مـــجـــمـــدة حـــتـــى إشــــعــــار آخـــــــر. والــعــقــد 
هـــي هــــي، مـــن نــاحــيــة شــكــل الــحــكــومــة 
وعــــدد أعــضــائــهــا أو الأطـــــراف الممثلن 
فــيــهــا؛ إذ يــصــرّ أديــــب عــلــى تسمية كل 
الــتــشــاور مع  الــــــوزراء بنفسه مــن دون 
بــه رئيساً.  التي جــاءت  النيابية  الكتل 
زه عليها نادي رؤساء 

ّ
وتلك أجندة حف

الــحــكــومــات الــســابــقــن. يــســعــى هـــؤلاء 
اليوم الى تصفية حساباتهم مع حلفاء 
الأمس، وفي الوقت عينه الخروج بربح 
السعودي  الفيتو  دام  مــا  معنوي  ولــو 
ــال دون عــــــودة ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــ قــــد حـ
بنفسه إلى السراي. ثمة فرصة متاحة 
أمامه لمحاولة الفوز ببعض المكتسبات 
ــتـــارة. لـــذلـــك عــمــد رئــيــس  مـــن وراء الـــسـ
ــاور مــع  ــتــــشــ ــى الــ ــ ــلـــف الــ الـــحـــكـــومـــة المـــكـ

حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل خـــال اجتماع 
ــع الـــنـــائـــب عــلــي حــســن خليل  ســـابـــق مـ
والــحــاج حسن الخليل، كذلك فعل مع 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــاط عبر 
أحـــد الــوســطــاء. وهـــو فــي تــشــاور دائــم 
مــع الــحــريــري. المفارقة أنــه يرفض لقاء 
رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر جــبــران 
بــاســيــل، ويـــصـــرّ عــلــى تسمية الـــــوزراء 
المسيحين بنفسه، من دون العودة الى 
التيار. يتغاضى عن هــذا الأمــر بادعاء 
التشاور مع رئيس الجمهورية، ما أدى 
ففعلياً،  المفاوضات جزئياً.  توقف  الــى 
يــحــاول أديـــب، ومَــن هــم وراءه، تجاهل 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة 
والــتــصــرّف كما لــو أنــهــا لــم تحصل أو 
أنــهــا لا تــؤثــر أو لا وزن لها فــي عملية 
باسيل  كتلة  أن  رغــم  الحكومة،  تأليف 
قامت بتسمية أديــب، وستمنحه الثقة 
أو تحجبها عنه فور طرحه لتشكيلته. 
قاموس  فــي  الثقة عنه يعني،  وحــجــب 
التركيبة الطائفية التي يتم من خالها 
اخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــحــكــومــة والــتــشــكــيــل 

والــــتــــوافــــق عـــلـــى أي تــفــصــيــل صــغــيــر 
فــي الــبــلــد، ضــرب الميثاقية، لأن المــكــوّن 
 فيها ولا 

ً
المسيحي الرئيسي ليس ممثا

أي طــرف غيره من الأحـــزاب المسيحية، 
الــى النقطة  ما سيعيد عملية التأليف 
الصفر، اعترف أديب بذلك أو قرر السير 

باللعبة نفسها.
مصادر التيار الوطني الحر تؤكد عدم 
تــنــســيــق رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف مع 
الحزب منذ تكليفه، ولكنها تشير الى 
الحكومة ولو  »التزامها تسهيل ولادة 
فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف. المــهــم أن يكون 
برنامجها متضمناً الإصاحات المتفق 

عليها«.
كــل مــا سبق يــرجّــح أن مشهد الجمود 
ــــوع،  ــبـ ــ ــنــــذ أسـ ــانــــه مــ ــكــ الـــــــــذي يــــــــــراوح مــ
الفرنسيون  اســتــعــاد  إذا  إلا  مــســتــمــر... 
ــبــــادرتــــهــــم دفـــعـــاً  ــاء مــ ــ ــطـ ــ نـــشـــاطـــهـــم لإعـ
جــديــداً. وثمة إشــــارات توحي بــأن ذلك 
مــا حــصــل. فـــزيـــارة المــديــر الــعــام للأمن 
لباريس ولقائه  إبــراهــيــم  الــعــام عباس 
الفرنسية  الاســتــخــبــارات  جهاز  رئيس 

أديب لا يعترف بنتائج الانتخابات
العقد التي سبق لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب أن وضعها في طريق تأليف حكومته بقطع التفاوض مع 

القوى السياسية، ما زالت قائمة. الخرق الوحيد تمثل في استئناف الفرنسيين نشاطهم لرفد مبادرتهم بعد زيارة المدير 

العام للأمن العام لباريس. لكن يبدو أن أديب والفرنسيين يستمران في التصرف كما لو أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة 

باتت بحكم الملغاة!

أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن »النقاشات التي يجريها مع السلطات 
المركزي  لبنان  مصرف  لميزانية  ومالي  محاسبي  تدقيق  إجراء  ضرورة  على  تنصبّ  اللبنانية 
من أجل تقييم أصوله والتزاماته«. ورأى أن »التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي 
الخسائر  لفهم  مهمان  عنصران  وهما  ينتهجها،  كان  التي  المالية  الهندسة  وسياسة  للحكومة 
المتكبدة في السابق«. ويأتي ذكر الهندسة المالية في تصريح رايس كموقف واضح من صندوق 
النقد بشأن الهندسات المالية التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع المصارف منذ 
عام 2016، والتي أمّنت للمصارف وكبار المودعين أرباحاً طائلة يُقدّرها بعض المصرفيين بأكثر 
من 12 مليار دولار. فقد وضع رايس الهندسات كواحد من أسباب خسائر مصرف لبنان التي 

أدّت إلى »إهدار« دولارات المودعين في المصارف.
مالي  تدقيق  إجراء  وزني  غازي  الأعمال  تصريف  حكومة  في  المال  وزير  بإعلان  رحّب  رايس 
وجنائي للبنك المركزي، لافتاً الى أن المؤسسة التمويلية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، »تقدم 
المساعدة الفنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعافي في أعقاب هذا الحدث الرهيب« في مرفأ 

بيروت. وأعلن أن الصندوق مستعد »للتعاون مع الحكومة الجديدة حالما يتم تأليفها«.
)الأخبار(

صندوق النقد يطلب تدقيقاً في »هندسات« سلامة

في الواجهة

تقرير

ي: حكومة لا شيعة فيها إن
ّ

بر

طوا حقيبة المال
ْ

ع
ُ

لم ي

هلع من »كورونا« في سجن رومية:

ما حقيقة إصابة سجينين؟

نقولا ناصيف

إذا كــان مــن الــضــروري ربــط العقوبات 
ــا كـــــــان قـــالـــه  الأمــــيــــركــــيــــة الأخــــــيــــــرة بــــمــ
مــاكــرون،  إيــمــانــويــل  الفرنسي  الــرئــيــس 
فــي اخــتــتــام زيـــارة الثانية لــبــيــروت في 
أيــلــول، حيال درســه وحلفائه  الأول من 
الأميركين والأوروبين فرض عقوبات 
عــلــى الأفــــرقــــاء الــلــبــنــانــيــن المــعــرقــلــن، 
الــربــط:  لــهــذا   

ً
ثــمّــة تفسيراً محتما  

ّ
فـــإن

ــوزيـــريـــن الــســابــقــن  الاقـــتـــصـــاص مـــن الـ
فنيانوس  ويــوســف  عــلــي حــســن خليل 
للمبادرة  أميركية  مواكبة  ســوى  ليس 
الــفــرنــســيــة مـــع جــرعــة إضــافــيــة، هـــي أن 
- قبل  الوقت بالذات  العقوبات في هذا 
كــشــف المــعــرقــلــن الـــذيـــن تـــحـــدّث عنهم 
استباقية  خــطــوة  إلا  ليست   - مــاكــرون 

وا برؤوسهم.
ّ
 يطل

ّ
لئا

لرئيس مجلس النواب نبيه برّي وجهة 
صلون 

ّ
مت مــنــه  مــنــاقــضــة، سمعها  نــظــر 

ى 
ّ

بـــه. مــفــادهــا أن الــعــقــوبــات تــلــك تتوخ
إبـــطـــاء الـــديـــنـــامـــيّـــة الــفــرنــســيــة لــتــألــيــف 
الحكومة وإخراج لبنان من محنته، كما 
أن المعلومات المتوافرة لديه من مصادر 
مهمة تشي بأن لا عاقة للفرنسين بها.
ما سمعه المتصلون ببرّي أنه هو المعني 
مباشرة برسالة العقوبات، وخصوصاً 
ــب هــو الــرقــم واحـــد الـــذي يليه 

َ
ــعــاق

ُ
أن الم

فـــي حـــركـــة أمــــل مـــن حــيــث المـــوقـــع الـــذي 
يــشــغــلــه قــربــه كــمــعــاون رئــيــســي. أضــف 
الوظيفة  المجلس يفصل بن  رئيس  أن 
التي ترمي إليها رسالة العقوبات وبن 
تأليف الحكومة الــذي لا يخرج - مهما 
ــأة الــتــدخــات الــخــارجــيــة - عن  تــكــن وطـ

رضوان مرتضى

كــورونــا فــي سجن رومــيــة. ضــجّ أهالي 
الــــســــجــــنــــاء ونــــــــــزلاء الــــســــجــــن المــــركــــزي 
ــدد مـــنـــهـــم بـــفـــيـــروس  ــ بـــخـــبـــر إصــــابــــة عــ
كــورونــا المــســتــجــد. عــشــرات الاتــصــالات 
ســـجـــنـــاء  مـــــن  »الأخـــــــبـــــــار«  ــى  ــ ــ إلـ وردت 
وأهــالــيــهــم يــتــحــدثــون فــيــهــا عـــن حــالــة 
الأمــن  قـــوى   

ّ
أن ورغـــم  هــلــع يعيشونها. 

الـــداخـــلـــي لـــم تــــدق نـــاقـــوس الــخــطــر في 
 
ً
 اتصالًا مسجّا

ّ
أن إلا  هذا الخصوص، 

 
ً
مع السجن عبد الإله دهشة كان كفيا
ــي الــســجــن.  بــخــلــق حـــالـــة هــســتــيــريــا فــ
الــتــوتــر أشـــده ليل أمـــس، علماً  فقد بلغ 
يــتــداولــون أسماء  كــانــوا  السجناء   

ّ
بـــأن

ــابـــون  لـــســـجـــنـــاء يــــزعــــمــــون أنــــهــــم مـــصـ

قــواعــد وأعـــراف لا يسع أحــداً تجاهلها 
أو الــقــفــز مــن فــوقــهــا: نــحــن مــع حكومة 
أدنى  المئة، بحد  اختصاصين مئة في 
البسيطة.  وإن  الــســيــاســيــة  الــنــكــهــة  مــن 
لا نـــريـــدهـــم حـــزبـــيـــن، ولا قـــريـــبـــن مــن 
حــزبــيــن حـــتـــى. لــكــن لا نــريــدهــم حتماً 
يُــســقــطــون عــلــيــنــا وهــــم مــمّــن يعيشون 
فــي الــخــارج ولا علم لهم بما هــي عليه 
الباد. أنا أعطي الاســم. إذا رُفِــض أريد 
فــأعــطــي اسماً  لــرفــضــه،  تــفــســيــراً مقنعاً 

آخر، إلى ما شاء الله.
ما لا يخفيه برّي، خشيته من الضغوط 
الى  إيصاله  بغية  المكلف  الرئيس  على 

الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
في التوقيت الملتبس الذي أثار أكثر من 
في  الأميركية  العقوبات  جــاءت  تكهّن، 
الــتــي منحها  يــومــاً   15 مــهــلــة  منتصف 
ماكرون للرئيس المكلف مصطفى أديب 
ها خشبة  لتأليف الحكومة. البعض عدَّ
ــادرة  ــبــ ــة لـــوقـــف انــــدفــــاعــــة المــ ــيـ ــتـــراضـ اعـ
ــرون في  ــ الــفــرنــســيــة، فــيــمــا حــســبــهــا آخــ
ــــادرة، بــعــدمــا ربــط  ــبـ ــ صــلــب بـــرنـــامـــج المـ
مــاكــرون فــي بــيــروت مــا بــن العقوبات 
والفساد. ليست تلك المقاربة الأميركية 
لمـــفـــهـــوم الـــعـــقـــوبـــات المـــتـــمـــحـــورة حـــول 
الله، وتجفيف مصادر  محاصرة حزب 
كــهــدف وحــيــد ورئــيــســي منها.  تمويله 
ــدرت واشــنــطــن في  فــي سبيل ذلـــك، أصــ
مــا مــضــى عــقــوبــات فــي حــق مــســؤولــن 
فـــي الـــحـــزب ونـــــواب وقـــيـــاديـــن أمــنــيــن 
مــمّــا حسبته مكافحة  أ 

ّ
يــتــجــز كــجــزء لا 

ــا بــالــنــســبــة إلــــى الــســجــن  بـــكـــورونـــا. أمــ
دهــشــة، فقد روى فــي الاتــصــال المسجّل 
قل إلى مستشفى الحياة في حالة 

ُ
أنه ن

 درجة حرارته 
ّ
صحية صعبة، كاشفاً أن

كانت مرتفعة جــداً، وأنــه لم يكن يقوى 
س ويازمه سعال حاد. وذكر 

ّ
على التنف

المعالج طلب إحالته  الطبيب   
ّ
أن دهشة 

 
ّ
إلى مستشفى بيروت الحكومي، إلا أن
رجال الأمن رفضوا ذلك، طالبن إجراء 
الــحــيــاة. وذكــر  الــفــحــص فــي مستشفى 
لـــم يــحــصــل عــلــى أي دواء،  دهـــشـــة أنــــه 
أنه  مؤكداً  الفحص،  نتيجة  انتظار  في 
»مــحــجــور« داخـــل الــســجــن، فــي انتظار 
تــزال  الــفــحــص، فيما حــرارتــه لا  نتيجة 

مرتفعة.
لم تتوقف اتصالات الأهالي حتى ساعة 

وتوظيفها  الأمـــوال  وتبييض  الإرهـــاب 
في هجمات.

مــا حـــدث أخــيــراً مــع خليل وفــنــيــانــوس 
ــفـــســـاد مـــقـــدار  ــبـــا بــصــفــة الـ أنـــهـــمـــا عُـــوقـ
مــعــاقــبــتــهــمــا لــعــاقــتــهــمــا بـــحـــزب الــلــه. 
مــعــلــومــات وافــــرة مــن مــصــادر أميركية 
وصـــلـــت الــــى مـــراجـــع لــبــنــانــيــة رســمــيــة 

معنية أوردت وقائع عدّها الأميركيون 
»دامغة في الفساد« - مع إصرارهم على 
العبارة هذه - عن ضلوع الرجلن. بذلك 
تــقــاطــع المــوقــفــان الأمــيــركــي والــفــرنــســي 
عند توظيف العصا الجديدة في سياق 
ســيــاســي يــتــجــاوز الــقــلــق الأمـــنـــي الـــذي 
غالباً ما عبّر عنه الإرهاب، الى الدخول 

في عقر النظام السياسي اللبناني.
بــيــد أن مــا يــرافــق الــتــألــيــف مــن الــغــرابــة 
 عــن حـــالات مماثلة. 

ً
غــيــر مــشــهــود قــبــا

متأخرة من ليل أمس. تحدث هؤلاء عن 
نــقــل 15 ســجــيــنــاً إلـــى الــحــجــر الصحي 
الــخــصــوصــيــة الأمــنــيــة.  فــي مبنى ذوي 
كذلك تداول السجناء اسم نزيل آخر في 
بفيروس  إصــابــتــه  فــي  يُشتبه  الــســجــن 

كورونا.
كـــذلـــك جــــرى تـــــداول بـــيـــان مـــوقـــع بــاســم 
»الموقوفن الإسامين في رومية« ذكر 
 هناك عدداً من السجناء تظهر عليهم 

ّ
أن

عـــــوارض كـــورونـــا )الــــحــــرارة المــرتــفــعــة، 
السعال، الإسهال(، كاشفاً أنه تم نقلهم 
الى صيدلية المبنى ب. لكنهم لفتوا إلى 
الصيدلية  فـــي  دواء  لأي  وجــــود  لا  ــه  أنـ
لمعالجة المرضى. واستغرب البيان كيف 
أنه لم يتم نقلهم الى المستشفى لفحص 
ــــزلاء الــســجــن أنــــه من  ــر نـ ــ حــالــتــهــم. وذكـ

يـــضـــع الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف الــتــكــلــيــف بــن 
يــديــه وحـــده: اجتماع واحـــد بالكاد في 
الأســبــوع بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون. لا يجتمع برئيس مجلس النواب 
علن 

ُ
نبيه برّي، ما خا الاجتماع الذي أ

مــع خليل وحسن  الــعــقــوبــات  قبل  عنه 
ــال بـــالـــنـــائـــب جـــبـــران  الـــخـــلـــيـــل. لا اتــــصــ
بـــاســـيـــل، ولا بـــأحـــد ســــــواه. لا مــســودة 
حكومة بعد، ولا أسماء جدية أو للتلهي 
ــاري الـــعـــادة عــنــدمــا  ــ بــهــا حــتــى عــلــى جـ

تتدفق في الأيام الأولى من التكليف.
الــطــامــة الــكــبــرى فـــي الــلــعــبــة الــغــامــضــة 
ــوزاري لحكومة  ــ ــ الـ الــبــيــان  أن  ــرة،  ــدائــ الــ
لــم تــولــد بــعــد، كُــشــف عــنــه قــبــل تسمية 
الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف، هـــــي ورقــــــــة الـــعـــمـــل 
الــفــرنــســيــة. ورد بــعــد ذلــــك اســــم أديـــب 
النواب  يختاره  أن  قبل  مكلف  كرئيس 
ويـــســـمـــيـــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. عــرفــه 
ــاب شــتــى:  ــبـ ــن قــــرب لأسـ الــفــرنــســيــون عـ
زوجته فرنسية، حامل بدوره الجنسية 
 حماه مسؤول 

ّ
الفرنسية. ثم فوق ذلك فإن

جــهــاز الصحة فــي حــزب مــاكــرون »إلــى 
الأمــام«. لم يكن الاسم الوحيد المطروح 
لـــتـــرؤس الــحــكــومــة، لــكــنــه أضــحــى الآن 
أقــوى من أي رئيس مكلف سبقه: ليس 
في حاجة الى أحد، ولا استرضاء أحد، 
ولا الرضوخ لشروط أحــد. ليس ملزماً 
وضــع كل أوراقـــه على الطاولة، ممسكاً 
بالمناورة الأغلى ثمناً، وهي أن أحداً لا 
أوراق بن يديه؟ هل يملكها  يعرف أي 
 أو في أحسن الأحوال وصلت إليه؟ 

ً
فعا

هل هو حقاً رئيس حكومة من المتوقع 
أن تــهــبــط أســـمـــاء وزرائــــهــــا بــالــطــريــقــة 
بعد  الفرنسية  الــورقــة  لــهــبــوط  نفسها 
الزيارة الأولى لماكرون لبيروت، وبعيد 
دياب  حسان  الرئيس  حكومة  استقالة 
لهبوط  نفسها  وبالطريقة  آب،   10 فــي 
اسم الرئيس المكلف. يومذاك، ما شاع أن 
مَن يسمّي  الحريري هو  الرئيس سعد 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف بــــدا ســـاذجـــاً لــلــغــايــة. 
الــســابــق للحكومة الى  الــرئــيــس  تــحــوّل 
صندوق بريد ما بن باريس وبيروت، 
مروراً ببيت الوسط يوم اجتمع زماؤه 

الرؤساء السابقون.
ــب بــه  ــ ــالـ ــ ــا طـ ــ ــة أن مــ ــ ــزنـ ــ ــــحـ المـــــفـــــارقـــــة المـ
مرتن  الحكومة،  يــتــرأس  كــي  الحريري 
على التوالي بعد استقالته في تشرين 
الـــرئـــيـــس  تــســمــيــة  ــبــــل  وقــ  2019 الأول 
 تماماً لــديــاب، 

َ
يُــعــط المكلف أخــيــراً، ولــم 

عه، 
ّ
يتوق أن  أديــب دونــمــا  يحصل عليه 

اللبنانين  للأفرقاء  الملزمة  المهلة  وفــي 
العقوبات مصلتاً  جميعاً ما دام سيف 

على رقابهم.

جراء الضغط من الشيخ خالد حبلص 
وشــــاويــــش المـــبـــنـــى، وعـــــدت مــرجــعــيــات 
بمعالجة هذا الملف. ووردت في البيان 
عــوارض  عليهم  سجناء  تسعة  أســمــاء 
كورونا، إلا أنهم لم يخضعوا للفحص 

بعد.
بالعناصر  تتعلق  مسألة  بـــرزت  كــذلــك 
السجن  في  بالخدمة  المكلفن  الأمنين 
المــــركــــزي. مـــــاذا عـــن إجــــــــراءات الــوقــايــة 
ــن اســـتـــهـــتـــار مــن  ــ ــديــــث عـ ــحــ فـــــي ظـــــل الــ
ــدم  ــر أنـــفـــســـهـــم لـــجـــهـــة عـ ــنـــاصـ ــعـ ــل الـ ــبـ قـ
اتــخــاذ إجــــراءات الــوقــايــة؟ وقــد حاولت 
»الأخبار« التواصل مع المديرية العامة 
ــــن حـــقـــيـــقـــة مــا  ــقــــوى الأمـــــــن لـــلـــتـــأكـــد مـ لــ
يجري تداوله، لكن الضباط المعنين لم 

يجيبوا.

ي
ّ
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 للتأليف لديه، لكنه وضع
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فوا
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 حقيبة المال للشيعة، أل

حكومة من دونهم

رئيس المجلس: 
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قضية اليوم

المرضى عن الأدوية.
ــتــــوجّــــه الــفــعــلــي  إلـــــى حــــن تـــبـــيـــان الــ
ــان، فــقــد  ــنــ ــبــ لـــلـــحـــكـــومـــة ولمـــــصـــــرف لــ
عـــمـــدت تــلــك الـــنـــقـــابـــات إلــــى الاتـــفـــاق 
عــلــى ســلــســلــة إجــــــــراءات تــســعــى من 
خــالــهــا إلـــى الــحــفــاظ عــلــى المــخــزون 

قدر الإمكان، وأبرزها:
ــد  ــ ــزويــ ــ تــ إلـــــــــــى  الـــــــــوكـــــــــاء  ــد  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ  -
الــصــيــدلــيــات بــالــحــصــة الـــتـــي كــانــت 
تحصل عليها عــادة، من دون زيــادة 
ــــؤدي إلـــــى إعـــاقـــة  ــ أو نـــقـــصـــان، مــــا يـ
الصيدليات من البيع لغير زبائنها، 
وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــأدويــــة 

الأمراض المزمنة.
- يــبــيــع الــصــيــادلــة عــلــبــة واحــــدة من 
ـــرت 

ّ
ــلـــوب، حــتــى لـــو تـــوف الـــــــدواء المـــطـ

كميات أكبر.
- يلتزم الأطــبــاء بعدم وصــف الــدواء 
لأكثر من شهر واحد، حتى لو اعتاد 
ــلــــى أدويــــتــــه  المـــــريـــــض الــــحــــصــــول عــ

لفترات أطول.
النتائج،  مــع  تتعامل  ــراءات  ــ إجـ تــلــك 
لــكــنــهــا تــعــنــي أن الأزمــــــة ســتــســتــمــر. 
وعليه، فإن لا حل سوى بالتعامل مع 
يه، 

ّ
الــدواء كخط أحمر لا يمكن تخط

ــة  ــا يــشــكّــلــه ارتـــفـــاع ســـعـــره مـــن أزمـ لمـ
إنسانية قد لا يمكن احتواؤها. وهذا 
يــتــطــلــب، بــحــســب المــعــنــيــن، الإعــــان 
ســريــعــا عــن اســتــثــنــاء الـــــدواء مــن أي 

قرار لخفض الدعم أو وقفه.
الصحة  وزارة  المــعــلــومــات،  بــحــســب 
تعتبر أيضا أن الوقت ليس وقت رفع 
الدعم عن الدواء، وخاصة أن لا خطط 
على  الــنــاس  بحصول  تسمح  بديلة 
الدواء، بسعر معقول. باختصار، كل 

كان  إن  أنــه  القطاع يعتبرون  أقطاب 
لا بــد مــن إلــغــاء الــدعــم عــن كــل شــيء، 

فيفترض أن لا يطال الدواء.
المدير العام لــوزارة الاقتصاد محمد 
أبــو حــيــدر يــقــول إن مــوضــوع الـــدواء 
ــة،  يـــجـــب أن يــخــضــع لــــرؤيــــة واضـــحـ
وخـــــاصـــــة أنــــنــــا بـــــدأنـــــا نــــقــــتــــرب مــن 
الاحتياطي الإلزامي، لكنه يشير إلى 
الــدواء  لدعم  المخصّصة  الميزانية  أن 

يها بعد.
ّ
لم يتم تخط

فـــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ثــمــة مـــن يــؤكــد 
الــــدواء هــو آخـــر مــا يمكن أن يتم  أن 
التفكير في رفع الدعم عنه، لكن ذلك 
إذا  النهاية،  فــي  يــكــون مستبعداً  لــن 

وصلت الأمور إلى شحّ الدولارات.
ــــدواء لها  مشكلة إلــغــاء الــدعــم عــن الـ
مخاطر عديدة. وإذا كان المريض هو 
ر بــزيــادة الأســعــار، فإن 

ّ
أول مــن يتأث

ــل فــي احــتــمــال 
ّ
الــخــطــر الــفــعــلــي يــتــمــث

الضامنة، ولا سيما  الهيئات  ضــرب 
الدواء  الضمان الاجتماعي. ميزانية 
ارتفعت الأسعار، قد تكفي  إذا  لديه، 
من  المــئــة  فــي  طلبات عشرين  لتلبية 
ــكـــون نــهــايــة  ــتـ ــلـــك سـ المـــضـــمـــونـــن. تـ

الضمان.

إيلي الفرزلي

ــه  ــلــــن ريـــــــاض ســــامــــة أنـ ــنـــذ أن أعــ مـ
لـــم يــعــد قــــــادراً عــلــى دعــــم اســتــيــراد 
المـــــــحـــــــروقـــــــات والــــــــــــــــــدواء والــــقــــمــــح 
ــــدولار،  ــلـ ــ لـ لــــيــــرة   ١٥١٥ ســـعـــر  عـــلـــى 
والـــفـــوضـــى تــعــمّ الأســــــواق. لــكــن إذا 
أو  الخبز  تخزين  بــالإمــكــان  يكن  لــم 
الــبــنــزيــن لــفــتــرة طــويــلــة، فـــإن ذلـــك لا 
الأدويــة  معظم  الـــدواء.  على  ينطبق 
ــة. وفــــي  ــنــ ــســ صـــاحـــيـــتـــهـــا تــــفــــوق الــ
أسعارها  زيـــادة  مــن  الــخــوف  مقابل 
الدعم، يكون  أضعافا، في حــال رفــع 
ــقـــدرة عــلــى شـــراء   لمـــن يــمــلــك الـ

ّ
الـــحـــل

كميات من الأدوية، تخزين ما أمكن 
الصيادلة  يلمسها  حالة  تلك  منها. 
جـــيـــداً. المـــوظـــفـــون هـــم الأكـــثـــر سعيا 
ــدم اكــتــراث  إلـــى الــتــخــزيــن، مــقــابــل عـ
الأغـــنـــيـــاء وعــــدم قــــدرة الـــفـــقـــراء على 

شراء أكثر من حاجتهم الشهرية.
بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، فــــــــــــإن مـــــــــن يــــقــــصــــد 
عديدة  أدويـــة  أن  يــدرك  الصيدليات 

ــقــد بــديــلــهــا. وهـــي في 
ُ
ـــقـــدت، كــمــا ف

ُ
ف

مــعــظــمــهــا أدويــــــــة أمــــــــراض مـــزمـــنـــة، 
يُــشــكّــل تــوقــف المــريــض عــن تناولها 
خطراً على حياته. لذلك، صار معتاداً 
أقـــربـــاؤهـــم  أو  المــــرضــــى  يـــقـــصـــد  أن 
دواء  عن  بحثا  الصيدليات  عشرات 
ما. وهؤلاء نوعان، إما يسعون إلى 
قرار  لمواجهة  محاولة  في  التخزين 
رفـــع الــســعــر عــنــدمــا يــحــن وقــتــه، أو 
إلـــى إيــجــاد دواء مــحــدد لــم يــجــدوه 
حيث اعتادوا. وتلك مسألة مرشحة 
لـــاســـتـــمـــرار إلــــى حـــن اتـــضـــاح مــآل 
ــه، أم  ــالـ ــل يــســتــمــر عــلــى حـ الــــدعــــم. هـ
المعنية،  الــنــقــابــات  يــلــغــى؟  أم  يــعــدّل 
ونـــقـــابـــة  ــــن  ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ المـ ــة  ــابــ ــقــ نــ أي 
الــصــيــادلــة ونــقــابــة الأطـــبـــاء، عــقــدت 
اجــتــمــاعــا مــشــتــركــا لــتــقــويــم المــوقــف. 
الحل السحري لإعــادة  لا أحــد يملك 
الأســــــــواق إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، بــالــرغــم 
مــن أن اســتــيــراد الأدويـــة وتوزيعها 
وبالرغم  نفسها،  بالوتيرة  مستمر 
مــن شــكــوى المــســتــورديــن مــن تأخير 

ــــم مــن  ــــرغـ ــالـ ــ فــــتــــح الاعــــــتــــــمــــــادات، وبـ
شكوى الصيادلة من تشدد الوكاء 
ــــم عــلــى الــحــصــول  ــــرارهـ مــعــهــم وإصـ
عــلــى ثــمــن الأدويــــة نــقــداً أو بتأخير 
بــســيــط. تــلــك أمـــــور تـــواجـــه الــقــطــاع 
بشكل روتيني، لكنها لا تساهم في 
زيــــادة مــعــانــاة الـــنـــاس الـــذيـــن ازداد 
ــة بــشــكــل كــبــيــر.  ــ طــلــبــهــم عــلــى الأدويــ
المستوردين  المطلوب، بحسب نقيب 
مــن  أيّ  ــرج  ــ ــخـ ــ يـ أن  ــارة  ــ ــبــ ــ جــ ــم  ــ ــريـ ــ كـ
المــســؤولــن لــيُــطــمــئــن الــنــاس إلـــى أن 
الدواء سيبقى متوفراً وأن سعره لن 
يتغيّر. ذلك هو الحل الوحيد لإعادة 
حـــركـــة الــبــيــع إلــــى طــبــيــعــتــهــا، لكنه 
ر لــســبــب بــســيــط: لا أحــد 

ّ
أمــــر مــتــعــذ

ــــاذا ســيــحــصــل، وإن يــؤكــد  يـــعـــرف مـ
مع  التعامل  وجــوب  ين 

ّ
المعن جميع 

وأكثر  مختلف  بشكل  الـــدواء  قــطــاع 
ي 

ّ
التخل ممكنا  كـــان  ــإذا  فـ إنــســانــيــة. 

ارتفاع أسعار  السيارة في حال  عن 
ــنـــزيـــن )حــــتــــى فــــي غــــيــــاب الــنــقــل  ــبـ الـ
ــي 

ّ
ــإن مـــن المــســتــحــيــل تــخــل ــام(، فــ ــعــ الــ

إلغاء الدعم عن الدواء: 

الانهيار الصحي القادم!
د التلميح كان كافياً ليبدأ المضمونون تخزين الأدوية. 

ّ
ل في الخشية من رفع الدعم عن الدواء. مجر

ّ
الهلع الفعلي يتمث

ة تسعى إلى ضبط حركة البيع حفاظاً على المخزون، لكن ذلك لن يعالج أصل المشكلة. المطلوب إعلان 
ّ

النقابات المعني

 رفع للدعم لن يكون الدواء جزءاً منه
ّ
رسمي بأن صحة الناس خط أحمر، وبأن أي

يتعامل وزير الاقتصاد راوول نعمة مع مسألة الدعم كأبي ملحم. يأخذ قراراً غير مسؤول اليوم، 
»الأملية«، ثم  ثم يتراجع عنه غداً. ينفعل غداً فيلغي القرار بعد غد. يحلو له أن يتعامل مع التجار بـ
»بلا ضمير« بالعودة عن  يكتشف أنهم لم يكونوا معه على الموجة نفسها فينفعل مجدداً. يهدد الـ
قرار الدعم، في حال عدم الالتزام بالأسعار التي وضعتها الوزارة. يقول إنه حينها سيترك للتجار 
والمزارعين البلا ضمير »يدبروا حالهم«. ثم يعود ويكرر أن »الهدف الأساسي هو حماية المستهلك، 

إضافة إلى مساعدة القطاعات الاقتصادية، بشرط أن يكون لديهم ضمير«.
مديرية  وزارته  وفي  الاقتصاد  وزير  أنه  ويتناسى  التجار  ضمير  على  الاقتصاد  وزير  يعتمد 
لحماية المستهلك، يعمل فيها مراقبون وظيفتهم الأساس قمع المخالفات وتغريم أصحابها. كل 
ذلك لا يهم، بالنسبة إليه، الرد الوحيد على مخالفة التجار هو معاقبة المستهلكين، عبر إلغاء الدعم!

الأقصى  السعر  فيه  يُحدّد  قراراً مشتركاً  أصدر  الضمير  الكلام عن  يكثر  الذي  نعمة  أن  يذكر 
للمستهلكين، وذلك »حرصاً  والزجاج  والزراعية والألمنيوم  الحيوانية  المنتجات  السلع من  لبعض 
بالدعم  المرتبطة  السلع  أسعار  الاستقرار في  الشرائية وتأمين  المواطنين وقدرتهم  على مصلحة 
الممنوح من مصرف لبنان«. اللافت أن أسعار بعض السلع المدرجة في اللائحة تفوق أسعارها في 

السوق أول من أمس!

عن الضمير يتحدث راوول نعمة!

تقرير

رد

انتخابات المجلس الأعلى القومي: 

ك عيد«
ّ
»عيد ضل

ر لتمرير رسالة صوتية فارغة
َّ

سخ
ُ

 على خميس: م
ّ

شبيب يرد

ليا القزي

القوميون  يجتمع  الشوير،  في ضهور 
 أربــــع ســنــوات لــعــقــد المــؤتــمــر الــعــام 

ّ
ــل كـ

ــقــــومــــي. هـــذه  وانـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الــ
سيطر عليها 

ُ
السنة، تعدّلت المواعيد لت

الـــخـــافـــات والانــــقــــســــامــــات الـــداخـــلـــيـــة. 
 الولاية التي بدأت سنة 20١6، 

ّ
ويبدو أن

وشــهــدت تغيير أربــعــة رؤســـاء للحزب 
والعديد  الاجتماعي،  القومي  السوري 
ــة الـــعـــمـــل  ــعــ ــاطــ ــقــ مـــــن الاســـــتـــــقـــــالات ومــ
لن  الداخلية،  الأزمـــة  وتعميق  الحزبي 
الأحــد  غـــداً  بــســهــولــة.  فصولها  ختتم 

ُ
ت

ــول، يــجــتــمــع المــجــلــس الــقــومــي  ــلــ ١3 أيــ
لانــتــخــاب مــجــلــس أعــلــى جــديــد، ومنح 
رتبة الأمانة لعدد من الأعضاء. يُفترض 
بالمجلس الأعلى الجديد )يتم انتخاب 
، و٥ أعضاء رديفن( 

ً
١7 عضواً أصــيــا

ــبـــوعـــن الــرئــيــس  أن يــنــتــخــب بـــعـــد أسـ
 

ّ
سيحق ـــه 

ّ
أن يعني  مــا  للحزب،  الجديد 

هذه المرّة، قانونا، للنائب أسعد حردان 
الترشح إلى دورة جديدة، وهنا يكمن 
جزء من الصراع والجدل حول قانونية 
ــلـــس الـــقـــومـــي  إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات المـــجـ
مــن عــدمــه. وركــيــزة الــنــقــاش القانوني، 
هــي بسبب فصل المــؤتــمــر الــحــزبــي عن 
الانـــتـــخـــابـــات، وتـــأجـــيـــل انـــعـــقـــاده إلـــى 
 المـــادة الأولـــى من 

ّ
أيــار 202١، علما بــأن

القانون الدستوري القومي تنصّ على 
ــه »يــعــقــد الـــحـــزب خـــال الــســنــة الــتــي  ــ

ّ
أن

المجلس  أعــضــاء  انتخاب  موعد  تسبق 

ــنــــشــــور فــي  تــعــقــيــبــا عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر المــ
ــوان  »الأخــــبــــار« أمـــس تــحــت عــنــون »ديــ
المــحــاســبــة يــاحــق عــيــتــانــي وشــبــيــب«، 
وفـــيـــه أن الــنــيــابــة الــعــامــة لــــدى ديــــوان 
بلدية  رئيس  ماحقة  قــررت  المحاسبة 
بيروت  جمال عيتاني و محافظ بيروت 
عقارات  لبيعهما  شبيب  زيــاد  السابق 
تابعة لسكة الحديد، جاءنا من شبيب 

الرد الآتي:
بــمــراجــعــة المـــوضـــوع تــبــن أنــــه يتعلق 
بمعاملة قــانــونــيــة تــمــت وفـــق الأصـــول 
واقترنت بموافقة ديوان المحاسبة على 
الوصاية  البلدي وسلطة  قرار المجلس 
الدوائر  وموافقة  رأي  على  بنيت  التي 
الفنية والهندسية المختصة التي تظهر 
أن الفضلة هــي ملك عــام بلدي DP ولا 

العام«،  المؤتمر  يُسمّى  مؤتمراً  الأعلى 
 انتخاب المجلس الأعلى 

ّ
ما يُفهم منه أن

يتمّ بعد تاريخ انعقاد المؤتمر العام.
رئيس الــحــزب الــحــالــي، وائــل حسنية، 
ــاء«  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ أوضــــــــــح فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى »الـ
الـــقـــاهـــرة المــتــمــثــلــة فــي   »الـــــظـــــروف 

ّ
أن

ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــــذة فــ ــــخـ ــتـ ــ الإجــــــــــــــــراءات المـ
ــا، أمـــلـــت عــلــى المــجــلــس الأعــلــى  كــــورونــ
العام والمجلس  المؤتمر  انعقاد  تأجيل 
أشــهــر(،   4( متتاليتن،  لمــرتــن  القومي 
 الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ 

ّ
غير أن

بها الحزب والأمــة، استدعت أن يُنجز 
الـــحـــزب اســتــحــقــاقــه الانـــتـــخـــابـــيّ، فــتــمّ 
تحديد موعد لانعقاد المجلس القوميّ 
ــاز الاســـتـــحـــقـــاق  ــجــ ــــول، لإنــ ــلـ ــ ــي ١3 أيـ فــ
انعقاد  موعد  تأجيل  وتــمّ  الانتخابي، 
المــؤتــمــر الـــعـــام إلـــى أيــــار 202١. وهـــذه 
 
ّ
قـــــرارات دســـتـــوريّـــة بــامــتــيــاز، طــالمــا أن
الدستور ينص على وجود مؤسّستن 
منفصلتن )المؤتمر العام( و )المجلس 

القومي(«.
وضعها  دراســــة  خــالــفــتــه  حسنية  رأي 
الأمــن ميشال الــحــاج )رئــيــس المحكمة 
ــابــــق(، يــشــرح  الـــحـــزبـــيـــة الـــقـــومـــيـــة الــــســ
فيها »انعدام صاحية المجلس الأعلى 
ــدار الـــقـــانـــون الــتــعــديــلــي بــتــأجــيــل  ــ لإصــ
ــام... بعد  ــعــ انــعــقــاد المــؤتــمــر الــقــومــي الــ
الاســـتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة من 
عضوية المجلس الأعلى، وبعد الغياب 
المــتــواصــل عـــن حــضــور بــعــض أعــضــاء 
المــجــلــس الــجــلــســات، فــلــم تــعــد تحظى 
أو  القوانن  لسن  القانونية  بالأغلبية 
تــعــديــل الـــدســـتـــور«. والـــخـــرقـــان الــلــذان 
ــد حــــصــــا فــي  ــ ــ يــــذكــــرهــــمــــا الــــــحــــــاج، وقـ
قـــرار تأجيل  ــخــذ فيها 

ُ
ات الــتــي  الجلسة 

المـــؤتـــمـــر، هـــمـــا: »الـــتـــصـــويـــت بــواســطــة 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعـــدم 
الثانية  النقطة  الثلثن«.  أكثرية  توافر 
ــدم جـــواز  الــتــي شــرحــهــا الـــحـــاج، هـــي عـ
إجـــراء انــتــخــابــات المجلس الأعــلــى قبل 
المؤتمر الــعــام. وتــشــرح مــصــادر قومية 
الـــهـــدف من   

ّ
مُــقــاطــعــة لــانــتــخــابــات أن

المؤتمر بلورة خطة عمل للأربع سنوات 
ــقـــاش فــــي الــقــضــايــا  المــقــبــلــة وإجــــــــراء نـ
ــــردة حــســاب يــجــري عــلــى أســاســهــا  وجـ
انتخاب الأعضاء الجُدد، »فكيف سيتم 
انتخاب مُرشحن من دون الاطاع على 
ــهـــم؟«. وتــعــتــبــر  ــرامـــجـ خــطــة عــمــلــهــم وبـ
ــتــخــذ »طــريــقــة لكمّ 

ُ
ــراء الم ــ المـــصـــادر الإجـ

عبّر 
ُ
الأصوات المعارضة التي كانت ست

خــال المــؤتــمــر الــعــام عــن نهج تغييري 
وخطاب جديد بات يجد مكانا له داخل 

الحزب«.
الــنــقــطــة الــثــالــثــة الــتــي يُــثــيــرهــا ميشال 

شيء يشير الى ملكية سكك الحديد.
وقـــد تـــم تــوضــيــح المــســألــة ســابــقــا لــدى 
ــار  الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة فـــي إطـ
الــجــواب عن إخبار كــاذب تقدم به أحد 

الناشطن.
أنــه سبق لمصلحة سكك  ذكــره  الجدير 
الـــحـــديـــد والـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك أن تــقــدمــت 
ــبــــات مــلــكــيــتــهــا الــفــضــلــة  بـــدعـــويـــن لإثــ
العقارية، وعلى إثرها، وبانتظار الحكم 
ــــــــف الـــقـــاضـــي شــبــيــب أثـــنـــاء 

َ
وق

َ
فـــيـــهـــا، أ

معامات  أيّ  لبيروت  محافظا  انتدابه 
للترخيص بالبناء على العقار بانتظار 

بتّ دعاوى سكك الحديد.
أن مدعي عام  الــيــوم، ولــلأســف، يبدو 
ــد تـــجـــاوز  ــوان فــــــوزي خـــمـــيـــس قــ ــ ــديـ ــ الـ
حكمها  ينتظر  ولم  المختصة  المحاكم 

الــــحــــاج فــــي مــطــالــعــتــه هــــي الــتــنــاقــض 
ــــى: »كــيــف  ــلـ ــ فــــي قـــــــــرارات المـــجـــلـــس الأعـ
الظروف  بسبب  المؤتمر  انعقاد  يؤجّل 
الاستثنائية والقاهرة، وفي الوقت ذاته 
يدعو إلى عقد اجتماع لانتخابات في 
والقاهرة؟«.  الاستثنائية  الظروف   

ّ
ظل

الحدثن،  في  أنفسهم  هم  شاركون 
ُ
فالم

العُمد  العام  المؤتمر  في  إليهم  يُضاف 
ــذون الـــعـــامـــون غـــيـــر الــحــامــلــن  ــفــ ــنــ ــ

ُ
والم

ــة، وعــــــدد مــــن المـــدعـــويـــن  ــ ــانـ ــ ــبـــة الأمـ ــرُتـ لـ
 وجودهم 

ّ
الذين تعتقد قيادة الحزب أن

ــى عــلــى الــنــقــاشــات. وتــقــول 
ً
يُــضــفــي غــن

ــــه »فـــي المــبــدأ لن 
ّ
ــعــارضــة إن

ُ
المـــصـــادر الم

ــراب، وتـــحـــديـــداً  ــ ــتــ ــ يُــــشــــارك مــعــظــم الاغــ
الـــشـــام،  مــــن  ــا  ــ أمـ والأردن.  ــراق  ــعــ الــ فــــي 
قـــومـــي  مُــــشــــاركــــة 200  ــع  ــوقــ ــتــ المــ فـــمـــن 

ــبــــاصــــات عـــبـــر خــط  ســـيـــدخـــلـــون فــــي الــ
ــراء الــفــحــوصــات  ــ عــســكــري مـــن دون إجـ
 الانــتــخــابــات 

ّ
الــخــاصــة بــكــورونــا، ولأن

ـــجـــرى إلا بــتــأمــن نــصــاب الــنــصــف 
ُ
لا ت

زائـــــــــداً واحـــــــــــداً، ســـيـــتـــضـــاعـــف الــخــطــر 
من  القادمن  الرفاق  مع جمع  الصحي 
القادمن  اللبنانين  الــرفــاق  مــع  الــشــام 
في  اللبنانية،  المحافظات  مختلف  مــن 

صوتية  رسالة  لتمرير  نفسه  ــرَ 
ّ

وســخ
ــذاء  ــ فـــارغـــة مـــن المـــضـــمـــون بــقــصــد الإيـ
المـــعـــنـــوي، مــتــنــاســيــا أنــــه قــــاضٍ أقــســم 
بشرف  بواجباته  القيام  على  اليمن 
وأمـــــــانـــــــة، وأنــــــــه يـــخـــضـــع لـــلـــمـــاحـــقـــة 

أفعاله. عن  والجزائية  المسلكية 
فـــفـــي الـــشـــكـــل، المـــاحـــقـــة بـــاطـــلـــة لأنــهــا 
لم يحصل.  الى تحقيق  استندت زوراً 
وإن حصل فهو منقوص، لأنه لم يتم 
ــة أو  ــعـــاقـ ــــى صـــاحـــب الـ الاســــتــــمــــاع إلـ

سؤاله عن الموضوع.
ــمــــون، المـــاحـــقـــة ســـاقـــطـــة،  ــي المــــضــ ــ ــ وفِـ
الــعــام يتناقض  المــدعــي  ادعـــاه  لأن مــا 
مــع المــســتــنــدات والــخــرائــط والــوثــائــق 
ــة والــــفــــنــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــود  ــيــ ــنــــدســ ــهــ الــ

عاما. لثمانن 

قـــاعـــة مُــقــفــلــة. مـــن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة 
ــه  ــ ـ

ّ
ــرح أن ــ ــشـ ــ ــو وقــــــعــــــت؟«. وتـ ــ الــــكــــارثــــة لـ

الحاكم داخــل  الفريق  »حــاولــنــا مــاقــاة 
الطريق، وتأجيل  إلى منتصف  الحزب 
المقبلة وإنجاح  السنة  إلى  الانتخابات 
المــؤتــمــر، ولــكــن كــان هــنــاك إصـــرار على 
المؤتمر،  عقدها الآن«. وقبل يومن من 
 الطعن 

ً
»رفضت المحكمة الحزبية شكا

ـــــقـــــدم مــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــــارس 
ُ
الم

ــابـــات المــــنــــدوبــــن إلـــى  ــتـــخـ ســـعـــد فــــي انـ
ـــمـــت فـــي تــشــريــن 

ّ
ـــظ

ُ
المــجــلــس الـــقـــومـــي ن

مية 
َ
السل ــي 

َ
مــنــفــذيــت فــي  المــاضــي  الأول 

ــه(، رغـــم  ــيــ ــالــ ــــرب )عــ ــغـ ــ ــا، والـ ــ ــــوريـ فــــي سـ
المخالفات الدستورية الفاقعة«.

الــنــتــيــجــة هـــي مــقــاطــعــة عــــدد وازن من 
الأعلى،  المجلس  لانتخابات  القومين 
وانــقــســام الــفــريــق المــوالــي لــحــردان إلــى 
قسمن سيتنافسان يوم غد. وفي هذا 
رشحن إلى عضوية 

ُ
الإطار، يقول أحد الم

 »الــدســتــور يُــلــزم أن 
ّ
المجلس الأعــلــى إن

يــكــون المــؤتــمــر الــعــام قبل الانــتــخــابــات، 
ــــه لا 

ّ
رغـــم وجــــود رأي داخــلــي يعتبر أن

يجب عقد أي حدث قبلها بما قد يُرخي 
الانتخابية،  العملية  بظاله على سير 
ــخــصــص الــفــتــرة الــتــي تسبقها 

ُ
بــل أن ت

ـــرشـــحـــن لــســيــرهــم الـــذاتـــيـــة 
ُ
لـــعـــرض الم

وبرامجهم«. التوقع هو مشاركة »قرابة 
الــحــثــيــثــة  ــود  ــهـ ــجـ الـ ــي، رغـــــم  ــومــ قــ  ٥00
شاركن غــداً هم 

ُ
لرفع الــعــدد«. جميع الم

»يــنــتــمــون إلـــى المــؤســســة الــحــزبــيــة ولا 
عقل  بن  والمعركة  بالمقاطعة،  يؤمنون 
تــجــديــدي مُــتــمــســك بــمــنــظــومــة أنــطــون 
ســعــاده، وعقل بــات قديما يؤخذ عليه 
عــن فكر ســعــاده«. ولكن   

ً
قليا ابتعاده 

؟ »قد 
ً
ألــيــس تنظيم الانــتــخــابــات بــاطــا

يكون ذلك، ولكن استمرار الوضع غير 
القانوني لفترة طويلة ليس أيضا أمراً 

مُستحسنا«.

إذا ثبتت نظرية  الأحــــوال،  وفــي مطلق 
الــجــهــة المــعــتــرضــة، فــهــذا يــتــم بموجب 
حكم عن المحكمة العقارية المختصة لا 

يزال منتظراً. 
ــة لا تــتــطــلــب أي مـــاحـــقـــة، بــل  ــألـ ــسـ والمـ
ــيـــب الــنــتــائــج  ــرتـ ــيـــود وتـ ــقـ تــصــحــيــح الـ

القانونية على ذلك.
أما الفضيحة الحقيقية فهي أن المعاملة 
الــتــي تــحــرك فــيــهــا الــقــاضــي الخميس 
أن وافــق عليها  ومَــن وراءه، فقد سبق 

ديوان المحاسبة نفسه.
ــقـــول إن  ــــن كــلــفــه مــهــمــة الــتــشــهــيــر نـ ولمـ
ــفــــشــــل لا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــه بـــحـــرف  الــ
وإنه  الآخرين،  الى  الأنظار وتوجيهها 
لا داعي للخوف، لأن المؤمن لا يلدغ من 

جحر مرتن.

 بحجة الظروف

 القاهرة والاستثنائية -

ل
ّ

 انتشار وباء »كورونا« - أج

 الحزب السوري القومي

 الاجتماعي مؤتمره العام

 هذه
ّ

 إلى أيار 2021. ولكن

 الظروف، لم تمنع من

 دعوة قرابة 1000 شخص

 من المشاركة في انتخابات

 المجلس الأعلى. انتخابات

عيد إنتاج سلطة
ُ

 قد ت

نذر
ُ

 يرأسها أسعد حردان، ما ي

 بفصل جديد من المنازلة

الداخلية
فصل المؤتمر الحزبي 

 
ّ

عن الانتخابات، رغم أن

 
ّ

الدستور القومي ينص

على أسبقية الأول

خدمات الضمان 

مهددة بالتوقف 

في حال زيادة

أسعار الدواء

لبنان لبنان
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قضية

دراسة

علي عواد

فــي »عــالــم الــديــجــيــتــال« الـــذي يـــزداد 
ــســاعــا يــومــا بــعــد آخـــر، يــــزداد عــدد 

ّ
ات

بــالإنــتــرنــت بشكل  المتصلة  الأجــهــزة 
هائل من خلال ما يسمى بـ »إنترنت 
 Internet of Things -( الأشـــــيـــــاء« 
تلك  عــدد  المــثــال،  IOT(. فعلى سبيل 
الأجــهــزة حــول العالم بلغ عــام 2016 

رلى ابراهيم

الــذي رصده  30 مليار ليرة هو المبلغ 
الذي  اليوم  في  بيروت  بلدية  مجلس 
تلى انفجار المرفأ، »كمبلغ أوليّ لإغاثة 
المواطنين«، على ما قال يومها رئيس 
المجلس جمال عيتاني. شهر مرّ على 
هــذا الــقــرار الــذي لــم يسلك طريقه إلى 
التنفيذ، رغــم أن حالة الــطــوارئ كانت 
تــســتــدعــي صــــرف المــبــلــغ مـــبـــاشـــرة، لا 
 لا مساعدات خارجية مباشرة 

ّ
سيما أن

وصلت إلى الدولة لإعادة الإعمار. رغم 
ذلك، تتصرف بلدية بيروت منذ لحظة 
مدينة  بلدية  وكأنها  الانفجار  وقــوع 
مـــجـــاورة لــلــعــاصــمــة، بــل إن الــبــلــديــات 
المجاورة قدّمت مساعدات للمتضررين 
ــان لــهــا حــضــور عــلــى الأرض أكــثــر  وكــ
ــان لــلــبــلــديــة نــفــســهــا. الإهـــمـــال  ــ مـــمـــا كـ
واللامسؤولية غير مبرّرين، فميزانية 
بلدية بيروت في مصرف لبنان تبلغ 
نــحــو 900 مــلــيــار لـــيـــرة، ومــبــلــغ الــــ 30 
ملياراً ضئيل جداً قياسا لحجم الدمار. 
ولأن الكارثة وقعت في نطاق المدينة، 
البلدية في حالة   من صلب مهام 

ّ
فــإن

مماثلة إســعــاف المــواطــنــين وإيــواؤهــم 
منازلهم.  إلــى  إعادتهم  في  والمساعدة 
يُــفــتــرض أن يــكــون المبنى  عــلــيــه، كـــان 
ــاراً،  ــهـ  ونـ

ً
الـــبـــلـــدي خــلــيّــة لا تـــهـــدأ لـــيـــلا

ــل أجـــهـــزتـــهـــا وقـــدراتـــهـــا  وتــســتــنــفــر كــ
ــدة المـــــتـــــضـــــرريـــــن. غــــيــــر أنـــهـــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ لمـ
»اســتــضــافــة« غــرفــة الــطــوارئ  اكتفت بـــ
المتقدّمة التي أنشأها الجيش للإغاثة 
الله  وكفى  الجمعيات،  مع  والتنسيق 

البلدية »شرّ العمل«.
ــدي، لــكــل  ــلــ ــبــ ــلـــس الــ فــــي قــــامــــوس المـــجـ
ــر. تــــقــــول مـــــصـــــادر فــي  ــريــ ــبــ إخـــــفـــــاق تــ
»جــاهــدة«  البلدية حــاولــت  إن  المجلس 
صرف المساعدة، وقــررت »حفاظا على 
على  ملياراً  الثلاثين  توزيع  الشفافية 
10 متعهدين تسمّيهم نقابة المقاولين 
الآيلة  الأبنية  تدعيم  وا 

ّ
ليتول بنفسها 

للسقوط. إلا أن رئيس ديوان المحاسبة 
إعـــداد عــقــود بالتراضي  رفــض طلبها 
 الأزمــة 

ّ
إذاً، حتى في عــز الغاية«.  لهذه 

يــأبــى رئــيــس الــبــلــديــة جــمــال عيتاني 
العمل  وأعضاء المجلس تغيير ذهنية 
الــخــاطــئــة والمــخــالــفــة لــلــقــانــون. سريعا 
الـــديـــوان، فالبلدية  الــتــهــم عــلــى  تــرمــى 
إعـــــادة  عــمــلــيــة  فــــي  المـــســـاهـــمـــة  أرادت 
الـــقـــانـــونـــي«  ــار  ــ ــسـ ــ »المـ أن  إلا  ــار  ــ ــمـ ــ الإعـ
منعها! وحجة المجلس في ذلك أن إعداد 
مناقصة أو اســتــدراج عــروض يتطلب 
نحو ستة أشهر، وهو »ترف لا نملكه«. 
وهذه حجة قديمة يستعملها المجلس 
ب هذا 

ّ
فــي كــل صفقة. إنما الــواقــع يُــكــذ

الادّعــــــــاء، فــبــحــســب مـــصـــادر الـــديـــوان، 

نحو 16 مليار جهاز، وبحسب موقع 
»ستاتستا« سيصل العدد الى نحو 
وتتنوّع   .2025 عــام  جهاز  مليار   75
هذه الأجهزة بدءاً من الهواتف الذكية 
والتلفزيونات  اليد  بساعات  مـــروراً 
الــذكــي وصـــولًا إلــى أجــهــزة الوايفاي 
المتوفرة في الأماكن كافة وغيرها من 
أجهزة الـIoT الحديثة. هذا التنوع في 
الأجهزة الذكية يشكّل تحدّيا واقعيا 
ــام  ــ ــفـــرض عـــلـــى مــســتــخــدمــيــهــا الإلمـ يـ
التشغيل  لــنــظــام  الــتــحــديــث  بعملية 
والتطبيقات الموجودة فيها، لأسباب 
الأنظمة  تحديثات  أن  أهمها  كثيرة، 
أو التطبيقات التي ترسلها الشركات 
المنتجة تهدف في أغلب الأحيان إلى 
ل من 

ّ
إغــلاق ثــغــرات برمجية، مــا يقل

أو  الجهاز  أو قرصنة  فرص اختراق 
البرنامج. وهنا تكمن المشكلة، إذ إن 
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن المــســتــخــدمــين حــول 
الــعــالــم، إمـــا غــافــلــون عــن أهــمــيــة تلك 
الخطوة في حمايتهم من الخروقات، 
بالمهمة  القيام  على  قــادريــن  غير  أو 
بــشــكــل كــامــل بــســبــب كــثــرة الأجــهــزة 

التي باتت حولهم.
في لبنان، وكما كل شيء آخر تقريبا، 
القاعدة تبدو أن »حلول الأرض« غير 

ــتـــروك لــلــســمــاء«.  مــفــعّــلــة، و»الأمــــــر مـ
ــة أعـــدّتـــهـــا مــجــمــوعــة من  ــ فــفــي دراســ
الباحثين في جامعة العلوم والآداب 
اللبنانية USAL ومن شركات عالمية، 
شملت عينة من الأنظمة المعلوماتية 
فــي لــبــنــان، تــبــينَّ وجــــود نــحــو 1645 
الأنظمة  مختلف  فــي  برمجية  ثــغــرة 
ــة والــــبــــرمــــجــــيــــة، وفــــي  ــيــ ــوبــ ــاســ ــحــ الــ

مختلف القطاعات.
كبيراً  مسحا  أجــرى  الباحثين  فريق 
تطبيق  عبر  اللبناني  النطاق  داخــل 
المــرحــلــة الأولــــى )وهـــي مــرحــلــة جمع 
 )Information Gathering المعلومات 
هذا   .»Red Teaming« الـــــ مفهوم  مــن 
ــارة عــن  ــبــ ــو عــ المـــفـــهـــوم الـــحـــمـــائـــي هــ
خــطــوات يــتــم الــقــيــام بــهــا لفهم واقــع 
الأنظمة لجهة الأمان البرمجي وعلى 
ــع. وهـــو لــيــس جـــهـــازاً أو  ــ نــطــاق واسـ
برنامجا بحدّ ذاته، بل مقاربة أمنية 
سنوات،  منذ  اعتمادها  تــم  برمجية 
 Facebook من قِبل شركات كبرى مثل
وGoogle، كما أنها معتمدة من قِبل 
أمــا النتائح  حلف شــمــال الأطــلــســي. 
فـــقـــد جــــــــاءت كــــارثــــيــــة. عـــلـــى ســبــيــل 
ــر  المـــثـــال، مـــن بـــين 3853 جـــهـــاز راوتــ
 MikroTik« مـــايـــكـــروتـــك  شـــركـــة  مـــن 

تعاني  أجهزة   1208 Routers« هناك 
 DNS« مــن ثــغــرات برمجية مــن نــوع
 ،»cache poisoning vulnerability
ــلـــى تــلــك  ــيـــطـــرة عـ مــــا يـــعـــنـــي أن الـــسـ
الأجــهــزة مــتــاح بشكل كــامــل مــن قِبل 
قراصنة مبتدئين في العالم الرقمي، 
ويــمــكــنــهــم بــســهــولــة بــالــغــة تــحــويــل 
ــنــقــل عــبــر تلك 

ُ
الــبــيــانــات كــافــة الــتــي ت

الــخــاصــة،  إلـــى حواسيبهم  الأجــهــزة 
مـــا يــكــشــف مــعــلــومــات المــســتــخــدمــين 

ويمكن أن يعرّضهم للابتزاز.

وفـــي مــحــاولــة لمــعــرفــة نسبة الإنــفــاق 
اللبنانية  التي تخصّصها الشركات 
بهدف  الــداخــلــيــة  شبكاتها  لحماية 
البرمجية،  تقليل مخاطر الخروقات 
أجـــرى فــريــق الــدراســة مــقــابــلات عدة 
عنى 

ُ
وت لبنان  في  مع شركات تعمل 

بــالأمــن الــســيــبــرانــي. فــتــبــيّن أنـــه منذ 
الإنفاق  معدل  انخفض   ،2016 بداية 
على خدمات الحماية من قِبل القطاع 
لــيــنــعــكــس   ،%40 بــنــســبــة  المـــصـــرفـــي 
ــص بــالــنــفــقــات عــلــى شكل 

ّ
ــذا الــتــقــل هـ

ثغرات برمجية في أنظمة وخدمات 
المـــصـــارف الإلــكــتــرونــيــة بــعــدد يفوق 
15 ثـــغـــرة )مــــن الـــثـــغـــرات الـــتـــي تمت 

دراستها( بحسب معدّي الدراسة.
بناءً على ما سبق، أرســل الباحثون 
من USAL بريداً إلكترونيا إلى أكثر 
المسح  مــن 500 مستخدم ممن وجــد 
 أو ثغرات في أنظمتهم، 

ً
لديهم خللا

ــم اكــتــشــافــه  ــم بـــمـــا تــ ــهـ بـــهـــدف إبـــلاغـ
أنظمتهم  تحديث  بعملية  ليقوموا 
وحــده  البرمجي.  الخلل  معالجة  أو 
جميع  بإغلاق  قــام  المصرفي  القطاع 
فكانت  القطاعات  بقية  أما  الثغرات، 
أو حتى  التفاعل ضئيلة جــداً  نسبة 

معدومة.

وبـــمـــعـــزل عـــن أهـــمـــيـــة الأرقـــــــام الــتــي 
ــا أيــضــا  ــهـ بــيّــنــتــهــا الـــــدراســـــة، إلا أنـ
السكوت  يــجــوز  واقـــع لا  عــن  كشفت 
عنه. فقام الفريق بمروحة اتصالات 
ــتـــرنـــت  شـــمـــلـــت مـــــــــزوّدي خــــدمــــة الإنـ
والمسؤولين عن الأنظمة الإلكترونية 
 )systems administrators( المــعــنــيــة 
ــلـــــف الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، فـــي  ــ ــتـ ــ ــــخـ فــــــــي مـ
مـــحـــاولـــة لــفــهــم ســبــب عــــدم قــيــامــهــم 
ــثــــغــــرات  بـــالـــتـــحـــديـــثـــات وإغــــــــــلاق الــ
ــر الـــبـــريـــد  ــبــ ــم عــ ــهــ رســــــلــــــت لــ

ُ
ــي أ ــ ــتـ ــ الـ

لــلــكــارثــة   
ّ
أن لـــيـــتـــبـــيّن  الإلــــكــــتــــرونــــي. 

العاملين في  الأفــراد  أن  أولًا،  ين: 
ّ
شق

أقـــســـام المــعــلــومــاتــيــة فـــي الــقــطــاعــات 
الــتــي تــعــانــي مــن الــخــلــل غــيــر ملمّين 
بالشكل الكافي والسليم بإدارة هذا 
الجانب. كما أنهم يعانون من نقصٍ 
خطط  أي  بعون 

ّ
يت ولا  الخبرات  في 

الرئيسية  المشاكل  وإحــدى  حمائية. 
ــلــــك الأنـــظـــمـــة  هـــــي عـــــــدم تــــحــــديــــث تــ
قِـــبـــل  مــــن   »Patch Management«
لتلك  التحديثات  أن  علما  العاملين، 
الأنــظــمــة مــتــوفــرة مــن قِــبــل الشركات 
أن مجموعة  تــبــيّن  ثــانــيــا،  المــنــتــجــة. 
ــن هــــــؤلاء لا تــمــلــك مـــهـــارة  أخــــــرى مــ
الــتــعــامــل مــع الــبــريــد الإلــكــتــرونــي أو 

»التراضي«! بلدية بيروت: إغاثة بـ

الأنظمة المعلوماتية اللبنانية مباحة للقراصنة: »الأمر متروك    للسماء«

ية وخارجية 
ّ
 أصقاع الأرض. حكومات دولية وبلديات محل

ّ
 بيروت وصلت أصداؤه إلى كل

ّ
انفجار 4 آب الذي هز

»المعتاد«: لا استنفار  ت تعمل كـ
ّ
 بلدية بيروت التي ظل

ّ
ت للمساعدة والعمل لمعالجة تداعيات الانفجار... إلا

ّ
هب

رين. وبعد أكثر من شهر، لم 
ّ
 ما فعلته هو الإعلان عن صرف 30 مليار ليرة للمتضر

ّ
ة طوارئ. كل

ّ
ولا إغاثة ولا خط

»التراضي«! يها لأن البلدية أرادت تمريرها بـ
ّ

تصل المساعدات - على ضآلتها - إلى مستحق

لبنان لبنان

ــر لــم يثق  فــهــمــه، فيما الــبــعــض الآخـ
بــمــحــتــوى الـــبـــريـــد، مـــا يــضــيء على 
مــشــكــلــة أخــــرى وهــــي عــــدم إمــكــانــيــة 
السيبرانية  الـــحـــوادث  مــع  الــتــعــامــل 

.»Incident Handling« أي
الــتــي كشفت  الــثــغــرات  فــي المحصلة، 
عــنــهــا الـــدراســـة هـــي نــتــائــج، ويمكن 
ــر 

ّ
إصـــــلاح ذلــــك بــســهــولــة إذا مـــا تــوف

الاهـــتـــمـــام المـــطـــلـــوب. غـــيـــر أن ســبــب 
ــه،  ــعـ ــل مـ ــاهــ ــســ ــتــ ــجــــب الــ ــل لا يــ ــلــ ــخــ الــ
العالم على وشك نقلة  خصوصا أن 
هــائــلــة فـــي تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات 
وأجـــهـــزة الــــ IoT، وجــائــحــة كــورونــا 
اختصر  بشكلٍ  العملية  تلك  سرّعت 
ــذا، يـــجـــب عـــلـــى المــعــنــيــين  ــ ــوات. لــ ــنــ ســ
الــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة »قــلــة الــخــبــرة« 
ــلـــين فــــي قــطــاع  ــامـ ــعـ ــدى الأفــــــــــراد الـ ــ لــ
المستخدمين  وتــوعــيــة  المــعــلــومــاتــيــة، 
حـــول أبــســط الإجــــــراءات الــتــي يمكن 
أن تحمي أجهزتهم. إضافة إلى ذلك، 
الدراسة بشكل  وكما تبيّن من خلال 
واضــح، إن أي تخفيض في مستوى 
الإنفاق على الحماية الرقمية من قِبل 
القطاعات، سيترافق بشكل  مختلف 
طبيعي مع زيادة في نسبة الثغرات 

واحتمال الخروقات البرمجية.

تقرير

هديل فرفور

ع بين نقابة 
ّ
ينتهي هذا الشهر العقد الموق

الأطــــبــــاء فــــي بــــيــــروت وأعــــضــــاء الــــدائــــرة 
القانونية التي استحدثها مكتب مجلس 
الــنــقــابــة قــبــل نــحــو ســنــة، حــين قـــرر، ومــن 
النقابة،  إدارة  إلــى مجلس  الــرجــوع  دون 
ــلــــق« دائـــــــرة تـــضـــمّ خــمــســة مــحــامــين  »خــ
رغم  ســنــويــا،  دولار  ألــف   140 يتقاضون 
لتقديم  النقابة  في  وجــود محامٍ موظف 

الاستشارات القانونية.
ــة، يـــومـــهـــا، أن المــحــامــين  ــعــ ــذريــ كـــانـــت الــ
»الـــدفـــاع عــن جميع  الخمسة ســيــتــولــون 
الأطباء والمرافعة في القضايا والدعاوى 
الكبيرة... وهو ما لم يحصل خلال العام«، 
بحسب مصادر في النقابة أشارت إلى أن 
مــا قــام بــه هــؤلاء »لــم يتعدّ الاستشارات 
الــقــانــونــيــة، فــيــمــا لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن ربــح 
النقابة ضدّ إحدى  أهم دعوى خاضتها 
شركات الأدوية، وكان من شأنها أن تدرّ 

على صندوق التقاعد أموالًا وفيرة«.
ــكـــن ســـخـــط عــــــدد مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس  لـ
القانونية لا يرتبط  الدائرة  النقابة على 
ــم  ــح واحــــــــدة مــــن أهـ ــ ــا« فــــي ربــ ــهـ ــلـ »فـــشـ ـــ بـ

الدعاوى القضائية، بقدر ما هو مرتبط 
باقتناع باتت راسخا بعدم جــدوى هذه 
الــدائــرة، خصوصا في ظل الأزمــة المالية 

والنقدية التي تواجهها البلاد.
 العقد 

ّ
ــإن ــار«، فـ ــبـ ووفـــق مــعــلــومــات »الأخـ

ــع المـــحـــامـــين يـــنـــص عـــلـــى دفـــع  ــــع مــ ـ
ّ
ــوق ــ المـ

ــدولار، وهـــــي تـــــــراوح بــين  ــ ــالــ ــ رواتــــبــــهــــم بــ
و9600  راتــــــــب  كـــأعـــلـــى  دولار  ألــــــف   64
دولار كــأدنــى راتـــب، مــا يــطــرح تــســاؤلات 
الدفع  مــواصــلــة  النقابة على  قـــدرة  حــول 

وتجديد العقد.

الدائرة  عــدم رضــى أعضاء المجلس على 
يعود أيضا إلى كونها وليدة قرار مكتب 
المجلس، الأمـــر الـــذي يــعــدّه هـــؤلاء تعديا 
عــلــى صــلاحــيــات المــجــلــس وتـــمـــاديـــا في 
آخــر، هو  استخدام الصلاحيات. بمعنى 
مــرتــبــط بــالــنــزاع الـــدائـــم بـــين صــلاحــيــات 
زه إقدام المكتب 

ّ
المجلس والمكتب. نزاع عز

لصالح  النقابة  مــن  بــأمــوال  التبرّع  على 
من  الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 
دون الــرجــوع إلــى المجلس، علما بــأن أي 
قرار يصدره المكتب يحتاج، كما أي قرار 
يــصــدر عــن مجلس الــنــقــابــة، إلـــى توقيع 
من النقيب. هذا الأمر يعني أن استحداث 
ــان بــمــوافــقــة الــنــقــيــب الــحــالــي  ــرة كــ ــدائــ الــ
ــــرف، وهــــو يـــدعـــم الــتــمــديــد  شــــرف أبــــو شـ
لها، بحسب مصادر المجلس، فيما يتجه 
الأعـــضـــاء المـــعـــارضـــون نــحــو الــتــصــعــيــد. 
»الأخــبــار« إن قــرار  كيف؟ يقول أحــدهــم لـــ
حتى  بعد  يــطــرح  لــم  للمحامين  التمديد 
فــي  بــمــعــارضــتــه  »لــكــنــنــا ســـنـــقـــوم  الآن، 
اتجاه  حال عرضه على المجلس. وهناك 
نحو اتخاذ خطوات قضائية لاستئناف 
القرارات الصادرة عن المكتب، لتجاوزها 

الأنظمة المرعية الإجراء«.

انقسام بين الأطباء حول محامي النقابة:

يتقاضون 140 ألف دولار سنوياً!

كورونا

دخــلــت مــديــنــة الــهــرمــل، رســمــيــا، مربع 
جديدة  إصــابــات  تسجيل  بعد  الخطر 
بــلــغــت أمــــس 12 إصـــابـــة. وتـــأتـــي هــذه 
الحصيلة بعد يــومٍ واحــدٍ من تسجيل 
30 إصابة دفعة واحدة في المدينة التي 
وصــيــدا.  بطرابلس  للالتحاق  تستعد 
ــــدن  ــة المـ ــحــ ــد آخـــــــر، تـــكـــبـــر لائــ ــعـ يــــــوم بـ
المنكوبة، وأمس كان يوم مدينة الهرمل 
الــتــي عــقــد مــجــلــس بــلــديــتــهــا اجــتــمــاعــا 
طارئا للإعلان عن جملة من »القرارات 
ــار  ــا فــــي إطــ الـــحـــاســـمـــة« الـــتـــي اتـــخـــذهـ
قــرارات  الفيروس. وهي  مواجهة  خطة 
ــؤازرة أمــنــيــة  ــ »مـ ـــ ــ ــبــلــديــة بـ ســتــنــفــذهــا ال
وقــضــائــبــة مــخــتــصــة«، بــعــدمــا فشلت 
في فرضها »حبّيا«. ومن هذا المنطلق، 
مــن المــفــتــرض أن يــكــون أول الـــقـــرارات 
الحاسمة هو نشر لائحة يومية علنية 
بــأســمــاء المــصــابــن »بــهــدف أخـــذ العلم 
والخضوع  للتنبّه  مخالطيهم  قبل  من 
خاذ أقصى 

ّ
لــلإجــراءات الــلازمــة، كما ات

درجات الحذر في التعامل مع الحالات 
المشتبه في إصابتها الى حن صدور 
ذلك،  مقابل  وفــي  الفحوصات«.  نتائج 
يــلــتــزم المــصــابــون »بــالــحــجــر )...( وإلا 
يــعــرّضــون لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة«. أمــا 
التدبير الثاني الذي أعلنت عنه البلدية، 
ــن أنـــــواع  ــة أي نـــــوع مــ ــامــ فـــهـــو مـــنـــع إقــ
الــتــجــمــعــات »واعــتــبــار أي تــجــاوز لهذا 
القرار من قبل المواطنن بمثابة مخالفة 

تعرضهم للمساءلة القانونية«.
في ثالث القرارات، اتخذت البلدية قراراً 
استقبال  من  والمقاهي  الملاهي  »منع  بـ
أكــثــر مــن 20 زبــونــا فــي الــوقــت نفسه، 
أكثر  الكمامات، وعــدم جلوس  وارتـــداء 
من 4 أشخاص على الطاولة الواحدة«.

تـــزال طرابلس تسجّل  الــهــرمــل، لا  إلــى 
أعداداً كبيرة من الإصابات، »متصدّرة« 

الترتيب في عدّاد الإصابات بالفيروس 
تـــســـجـــيـــلـــهـــا 44 إصـــــابـــــة خــــلال  مـــــع 
الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الماضية، 
فيما تبدأ صيدا معركتها هي الأخرى، 
ــا تــســيــطــر عـــلـــى الــــوبــــاء أو تــعــلــن  ــإمـ فـ
انتشار  من  الثانية  الموجة  في  الدخول 
الـــفـــيـــروس، كــمــا فــعــلــت طــرابــلــس قبل 
أيام مع إعلان لجنة إدارة الكوارث في 
البلدية »الانتقال إلى مرحلة ما يسمى 

مناعة القطيع«.
ــدّاد  ــ ــافـــظ عــ ــه، يـــحـ ــفـــسـ فــــي الـــســـيـــاق نـ

كــورونــا على مــعــدل إصــابــات مرتفع، 
معظمها  إصــــابــــة،   546 تــســجــيــل  ــع  مـ
لمخالطن )540 إصابة(، ليصبح العدد 
الإجمالي 15 ألفا و377 إصابة، مقابل 
ــك، ليس  ــ ذلـ ــــالات شـــفـــاء. مـــع  7606 حـ
عدد الإصابات هو ما يؤشر إلى مدى 
فالأخطر  الــبــلاد،  تعيشه  الـــذي  الخطر 
هــو الــخــط الــتــصــاعــدي لــعــدّاد الــوفــيــات 
م يوما بعد آخر، إذ سجل 

ّ
الذي يتضخ

أمس عشر وفيات، بزيادة ثلاث وفيات 
عن أول من أمــس و4 وفيات عمّا كان 
ــام. وهــو مــا تعتبره  أيـ عليه قبل ثــلاثــة 
أساسيا  مؤشراً  العامة  الصحة  وزارة 
الفيروس ومقياسا  انتشار  على مدى 
ــه. ثــمــة مـــؤشـــر آخـــر،  لـــدرجـــة خـــطـــورتـ
يحتاجون  الذين  بعدد  يتعلق  ما  وهــو 
ــول الــعــنــايــة الــفــائــقــة، والـــذيـــن  ــ ــى دخـ ــ إل
بــلــغــت أعــــدادهــــم أمــــس 113 حــالــة من 
أصــل 408 حــالات استشفاء. خطورة 
الــدالــة على حالة  العلامة  أنــه  الرقم  هــذا 
ر 

ّ
يبش لا  والــذي  الاستشفائي،  القطاع 

هــو الآخـــر بالخير، مــع وصـــول الــقــدرة 
المستشفيات  غالبية  في  الاستيعابية 
الحكومية إلى حدها الأقصى، وامتناع 
مـــعـــظـــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة عــن 

استقبال مرضى كورونا.
ــل بـــعـــض  ــ ــفــ ــ ــد آخـــــــــــر، أقــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
ــام  ــ ــة أبـــــوابـــــه أمـ ــيـ ــمـ ــرسـ المــــؤســــســــات الـ
ــنـــن بــعــد ثـــبـــوت إصـــابـــة بعض  ــواطـ المـ
المــوظــفــن فيه بــفــيــروس كــورونــا. وفي 
ــز الــرئــيــســي  ــذا الــــصــــدد، أقـــفـــل المـــركـ هــ
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
ــبــــوت إصــــابــــة 4  ــه، أمـــــــس، مــــع ثــ ــ ــ ــواب ــ ــ أب
مالية  تقفل  فيما  بالفيروس،  موظفن 
ثبوت  بعد  الثاني  لليوم  أبوابها  صيدا 

إصابة اثنن من موظفيها.
)الأخبار(

عداد كورونا يتصاعد:

الهرمل تلتحق بطرابلس وصيدا؟

لم يربح المحامون

أهم دعوى خاضتها 

 إحدى 
ّ

النقابة ضد

شركات الأدوية

ها باحثون في 
ّ

خلصت دراسة أعد

 USAL جامعة العلوم والآداب اللبنانية

نة 
ّ

ومن شركات عالمية أخرى لتقييم عي

من الأنظمة المعلوماتية في لبنان إلى 

وجود 1645 ثغرة برمجية في مختلف 

الأنظمة الحاسوبية والبرمجية داخل 

البلاد، وفي مختلف القطاعات. الدراسة 

شملت قطاع المصارف، والتكنولوجيا 

والتأمين، والتعليم والطبابة وأماكن 

البيع بالتجزئة والترفيه، إضافة إلى 

القطاع الحكومي

هل 
ُ
الم تقصير  يتيح  بنفسه  »الــقــانــون 

البلدية منذ  انطلقت  ولــو  والــتــواريــخ، 
 مــحــاولــة 

َ
ــدل ــداد المــنــاقــصــة بــ ــ شــهــر لإعـ

تمرير عقود بالتراضي، لكانت أنجزت 
ل 

ّ
الأمر اليوم«. لكن المجلس البلدي فض

نفسه  وإدانـــة  »الاستراتيجية«  تغيير 
بنفسه. فغداة رفض الديوان ومحافظ 
ــيـــروت مــــــروان عـــبـــود الــســيــر بعكس  بـ
إعـــداد مناقصة بدفتر  تــقــرر  الــقــانــون، 
شروط يحدّد أسعار المواد المستخدمة 
في البناء مسبقا. والأهم، تقصير المهل 
لأن الظرف طــارئ. والــســؤال هنا: لماذا 
انتظرت البلدية شهراً لتقتنع بضرورة 
قــرار، وهل  أي  في  »الشفافية«  اعتماد 
 الديوان 

ّ
كانت تعوّل على إمكانية غض

ــراً لــلــدمــار  الـــنـــظـــر عــــن مــخــالــفــتــهــا نـــظـ
الــهــائــل الـــذي لــحــق بــبــيــروت؟ ثــم كيف 
عبر  الشفافية  يــدّعــي  أن  المجلس  لهذا 
الــلــجــوء إلـــى نــقــابــة المــقــاولــين لاختيار 
ما  الغلة في  يتقاسمون  10 متعهدين 
بينهم، وما الــذي يمنع أن يكون الأمر 
ــبـــارة عـــن مــســرحــيــة فـــاشـــلـــة؟ الأكــيــد  عـ
أن صرفت  التي سبق  البلدية  أن  هنا، 
ــيـــارات عــلــى جــمــعــيــات ونــشــاطــات  ــلـ المـ
يتوقع  لا  مة، 

ّ
مضخ وصفقات  وهمية 

مــنــهــا ســلــوك أفــضــل. عــلــى أن المجلس 
أقــرّ أخــيــراً 10 مليارات أخــرى مــن أجل 
المــتــضــررة،  الأبــنــيــة  تصليح واجـــهـــات 
وســــيــــجــــري طـــــــرح دفــــــتــــــرَي الــــشــــروط 
ــودَيــــن فــــي الــجــلــســة  ــين المــــرصــ

َ
لــلــمــبــلــغ

المقبلة.
ثمة فضيحة أخــرى كشفها انفجار 4 
آب، تتعلق بعدم امتلاك بلدية كبيرة 
بــحــجــم بــلــديــة بـــيـــروت أيّ آلـــيـــات أو 
معدات لاستخدامها عند الحاجة وفي 
ر على 

ّ
الأعــمــال الــروتــيــنــيــة. لــذلــك تــعــذ

المجلس البلدي المشاركة في رفع الردم 
ــوارع، لأن المــجــالــس الــبــلــديــة  ــشــ مـــن الــ
المتعاقبة والمحافظين المتعاقبين، منذ 
ــروا في  انــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة، لـــم يــ
ذلـــك أولـــويـــة تــتــقــدم الــتــزيــين والــقــرى 
الميلادية والرمضانية، مما حال دون 
امــتــلاك مدينة بــيــروت جــرّافــة واحــدة 
ولا حتى آلية لريّ الوسطيات. وجرى 
الاســتــعــاضــة عـــن ذلــــك بــعــقــود تــلــزيــم 
شهريا.  مرتفعة  بمبالغ  لشركة  الــريّ 
ويمكن قياس باقي الأعمال الروتينية 
على هذا الأساس. هذا الفساد المتعمّد 
المقاولين  رحــمــة  تحت  البلدية  وضــع 
»الأمــلــيــة«  بـــ أخــيــراً  استدعتهم  الــذيــن 
لمساعدتها في تنظيف الشوارع ورفع 
 من امتصوا على مدى 

ّ
 أن

ّ
الأنقاض. إلا

فــي بيروت،  أمـــوال الساكنين  ســنــوات 
ــع شــــــارة الـــبـــلـــديـــة عــلــى  ــ رفــــضــــوا وضـ
للتسويق  الظرف  ين 

ّ
مستغل آلياتهم، 

لأنفسهم »إنسانيا«.

القطاع المصرفي 

 
ّ

الذي سارع إلى سد

الثغرات كان قد 

ض الإنفاق على 
ّ

خف

خدمات الحماية

ات لتنفيذ أعمال روتينية، فضيحة انكشفت يوم الانفجار )مروان طحطح(
ّ

لا تملك بلدية بيروت آليات ومعد

السبت  12  أيلول  2020  العدد  4146السبت  12  أيلول  2020  العدد  4146

)هيثم الموسوي(

لا تزال مدينة طرابلس 

»الأولى« في ترتيب 

أعداد الوفيات مع 

تسجيلها 44 إصابة 

خلال 24 ساعة



الــعــالــم أربـــع مـــرات الألمــانــي سيباستيان  ـــد بطل 
ّ
أك

فيتل أنه غير نادم على قضاء ستة أعوام مع فريق 
فــيــراري لــلــفــورمــولا واحــــد، عــلــى الــرغــم مــن فشله 
السائقين  لقب  بــإحــراز  المتمثل  حلمه  تحقيق  فــي 
وإنهاء حقبة عجاف للصانع الإيطالي الغائب عن 
أحد سائقيه منذ عام 2007. وعبّر سائق  تتويج 
ريد بول السابق عما يكتنفه من مشاعر الحماسة 
والحيوية جراء خطوته الجديدة المتمثلة بانضمامه 
ينظر  وهــو  المقبل،  العام  مارتن  أستون  فريق  إلــى 
بسرور إلى الأعوام التي قضاها في مارانيللو عقر 

دار »الفريق الأحمر« منذ عام 2015.
انــطــاق جــائــزة توسكانا  وقــال فيتل على هامش 
المقامة على حلبة موجيللو  الأســبــوع  هــذا  الكبرى 
الإيطالية »لست نادماً على السنوات التي قضيتها 
ــت يــتــزامــن فــيــه الــســبــاق مع  مـــع فــــيــــراري«، فـــي وقـ
احتفالات »الحصان الجامح« بسباقه الـ 1000 في 
الفئة الأولى. وتابع »هم جزء كبير من حياتي. منذ 
كبرت  وكيف  مكانة خاصة،  فيراري  لــدى  البداية، 
وأنا أنظر إلى )أسطورة الفورمولا الألماني( ميكايل 

)شوماخر( وهو يقود لفيراري«.
وأردف »بالتأكيد، كنت أريد أن أحقق نتائج أفضل 

ــاولـــت كـــل شـــيء.  مــمــا فــعــلــت، ولـــكـــن بــالــتــأكــيــد حـ
حصلنا على أوقات جيدة وأخرى سيئة، ولكن هذا 
جزء منه وربما الآن للطرفين، حان الوقت للرحيل«.

وقرر فيراري أن ينهي عاقته مع السائق الألماني 
من طرف واحد بعدما أحاطه علماً في أيار/ مايو 
اعتبرها  خطوة  في  عقده،  يجدد  لن  بأنه  الماضي 
البعض مفاجئة وكــادت أن تقضي على مستقبل 
فيتل لدرجة أنه أوشك على إنهاء مسيرته والرحيل 
عن البطولة العالمية من ضمن خياراته المستقبلية.

غــيــر أن عــشــقــه لــلــتــســابــق دفــعــه إلـــى الــبــقــاء على 
بوينت  رايسينغ  فــريــق  إلــى  والانــضــمــام  الحلبات 

الذي سيحمل العام المقبل اسم استون مارتن.
لم  الإيــطــالــي  الصانع  إلــى  انضمامه  أن  وأكــد فيتل 
أو حتى فقط  إلــى فيراري  الانضمام  يكن »لمجرد 
الفوز بالسباقات، بل للفوز بالبطولات والفوز بها 
بالطريقة الصحيحة. من الواضح، من هذه الناحية، 

بإمكانك أن تقول إننا فشلنا«.
ورأى الــســائــق الألمــانــي أنــه بــالــرغــم مــن عــدم الفوز 
بالبطولة، إلا »أنني أعتقد أننا عشنا لحظات جيدة 
ومواقف لا أريد تفويتها. يجب عليّ أن أتعرف إلى 
 ســاعــدونــي، عــلــيّ تكوين 

ً
الأشــخــاص الــذيــن فــعــا

صداقات، ربما لمدى الحياة. لذا لم أرد تفويت ذلك«.
الفنلندي  مع  لفيراري  للسائقين  لقب  آخــر  ويعود 
كيمي رايكونن إلى عام 2007، بينما أحــرز فيتل 
ألــقــابــه الأربــعــة تــوالــيــاً عندما كــان يــدافــع عــن ألــوان 

فريق ريد بول بين عامَي 2010 و2013.
الملياردير  بـــإدارة  مارتن  أستون  إلــى  انتقاله  وعــن 
الكندي لورانس سترول، يُبدي فيتل إعجابه بهذه 
الــخــطــوة، شــارحــاً كــيــف أن »الــفــريــق يملك قـــدرات 
الأشخاص  هناك بعض  أن  »أعتقد  وتابع  كبيرة«. 
الجيدين فــي الــفــريــق، أنـــاس أذكــيــاء، وأنـــا متشوّق 
الصفات موجودة  هــذه  بــأن  أظهر  أن   - للمساعدة 
 »من 

ً
وأن أبرهن عن ذلك عبر النتائج«. وختم قائا

رائعة  نتائج  تحقيق  مــن  تمكنت  إذا  دائــمــاً  الــرائــع 
ع 

ّ
فوراً، ولكن كل شيء أشبه بالمرة الأولى، لذا أتطل

ــذا الــنــمــو مــمــكــنــاً والــتــمــتــع  لــلــمــســاعــدة فـــي جــعــل هـ
بالعمل الذي ينتظرني«.

سباقاً   248 فــي  المشاركة  فيتل  سجل  ويتضمن 
و53 فوزاً، منها 14 مع فيراري، إضافة إلى انطاقه 
من المركز الأول 57 مرة وتحقيق أسرع لفة 38 مرة 

وصعوده إلى منصة التتويج في 120 سباقاً.
)أ ف ب(

9رياضة8 رياضة

لا ليغا

يعاود الدوري الإسباني لكرة القدم 
 غــيــاب ناديي 

ّ
نشاطه الــيــوم فــي ظــل

اللقب ووصيفه  مــدريــد حامل  ريــال 
بــرشــلــونــة، مـــن أجـــل إفـــســـاح المــجــال 
أمـــامـــهـــمـــا لــبــعــض الــــراحــــة، وإقـــامـــة 
ــدة  ــلـــف أبــــــــواب مـــوصـ المــــبــــاريــــات خـ
ــدّد مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــن  ــجــ وخـــشـــيـــة تــ

جائحة فيروس كورونا المستجد.
نــجــم كتالونيا  وبــانــتــظــار مــشــاهــدة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرّر 
الفرنسي  البقاء مع ناديه، والمهاجم 
كــريــم بــنــزيــمــة مــع الـــنـــادي المــدريــدي 
 حــمــلــة الــــدفــــاع عن 

ّ
الـــــذي ســيــســتــهــل

لقبه في 20 أيلول/ سبتمبر الحالي، 
سيكون عشاق الكرة المستديرة على 
موعد مع انطلاق منافسات »لا ليغا« 
لموسم 2020 - 2021 اليوم في الملعب 
المتواضع لنادي إيبار الذي يستقبل 
سلتا فيغو أمام مدرجات خالية من 
 17:00( الباسك  إقليم  في  الجماهير 

بتوقيت بيروت(.
ــام هـــــذه المـــــبـــــاراة بــــن فــريــقــن  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
وت

عليها  يخيّم  أجــواء  في  متواضعن 
ــة مـــــــن تـــفـــشـــي  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ الـــــــخـــــــوف والـ
مــجــدّداً، في صورة  فيروس كورونا 
مختلفة جــداً عــن عــودة الـــدوري في 
ــو المــــاضــــي بــعــد  ــيـ ــران/يـــونـ ــزيـ 11 حـ
ــع لــقــاء  ــن الـــتـــوقـــف مـ ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـ
ســـاخـــن فـــي »دربــــــي« إشــبــيــلــيــة بن 

ريال بيتيس وإشبيلية.
وتـــجـــاوزت إســبــانــيــا الاثــنــن حاجز 
الــــــــــــ500 ألـــــــف حــــالــــة تـــــم تــشــخــيــص 
ــيــــد-19«  إصـــابـــتـــهـــا بــجــائــحــة »كــــوفــ
مـــنـــذ انـــتـــشـــار الــــوبــــاء مــطــلــع الـــعـــام 
الحالي، وهو ما يمثل مقارنة بعدد 
ضعف  نسمة(،  مليون   47( سكانها 
ــات فــرنــســا أو إيــطــالــيــا.  ــابـ عــــدد إصـ
ص 

ِّ
خ

ُ
وفــي الأســبــوعــن المــاضــيــن ش

معدل مــا بــن 7 آلاف و8 آلاف حالة 
العاصمة  فــي  ثلثها  حــوالــى  يومياً، 
الــتــي كــانــت بــؤرة  الإسبانية مــدريــد 
الــوبــاء فــي فــصــل الــربــيــع مــع تفشي 

الفيروس للمرة الأولى.
الـــدوري الإسباني  ولا تــبــدو رابــطــة 
بــــعــــيــــدة عــــمــــا يــــحــــصــــل وعــــــــن هــــذه 
ات احترازية  الأجواء، ففرضت إجراء
مـــشـــدّدة، أجــبــرت مــن خــلالــهــا الــفــرق 
»بــي سي  الـــ الــخــضــوع لفحص  على 
آر« قبل معاودة التمارين الجماعية 

الدوري الإسباني ينطلق بغياب ريال مدريد وبرشلونة

 ريال مدريد 
ّ

يستهل

حملة الدفاع عن 

لقبه في 20 الجاري 

أمام مضيفه ريال 

سوسييداد

أوروبــــــــا الـــعـــريـــقـــة أمــــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي فـــي آب/ أغــســطــس المــاضــي. 
ــلــــدوري لــلــمــرة   لــ

ً
وتــــــوّج ريـــــال بـــطـــلا

34 فـــي تــاريــخــه فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 
ــي بـــفـــضـــل »حـــــــــراس الــقــلــعــة  ــ ــاضـ ــ المـ
الـــبـــيـــضـــاء« الـــذيـــن ســـيـــكـــونـــون مـــرة 
جــديــدة حــجــر الــرحــى الـــذي ســيــدور 
الفرنسي زيـــدان مع  المـــدرب  فــي فلك 
الـــقـــائـــد الأبــــــدي ســيــرخــيــو رامــــوس 
وبــنــزيــمــة والألمــــانــــي طــونــي كـــروس 
والـــكـــرواتـــي لــوكــا مـــودريـــتـــش... في 
احتفاظ  تــرجّــح  التي  التكهنات  ظــل 
الـــنـــادي بــلــقــبــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
ــه تــــعــــاقــــدات بـــــــارزة لــتــدعــيــم  ــ ــرائـ ــ إجـ
صفوفه بلاعبن جدد قبل شهر من 

إقفال سوق الانتقالات الصيفية.
فـــي المـــقـــابـــل اســـتـــفـــاد بــرشــلــونــة من 
أســبــوع راحــة إضــافــي بسبب تأهله 
ــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري  إلـــــى الــــــ
الأبطال حيث تعرّض لهزيمة كبيرة 
 ،)8-2( الألمــانــي  بايرن ميونيخ  أمــام 

ــــى  عـــلـــى أن يـــخـــوض مـــبـــاراتـــه الأولـ
في الــدوري في 26 أو 27 من الشهر 

الحالي أمام فياريال.
الآن، يحتفظ  الفريق، حتى  زال  وما 
ــــق  ــــديـ ــــصـ بـــــخـــــدمـــــات مــــهــــاجــــمــــه والـ
ــرب لمـــيـــســـي الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي  ــ ــقــ ــ المــ
لــــويــــس ســــــواريــــــز ولاعــــــــب الــــوســــط 
ــــم أن  ــدال، رغـ ــيــ الــتــشــيــلــي آرتـــــــورو فــ
ــــدرب الــجــديــد الــهــولــنــدي رونــالــد  المـ
على  يعوّل  لا  بأنه  أعلمهما  كومان 
الــجــديــد. كل  المــوســم  فــي  خدماتهما 
ــذه الأحــــــداث تـــزامـــنـــت مـــع انــتــقــال  هــ
بيانيتش و»تفجر« موهبة ابن الـ17 

ربيعاً أنسو فاتي.
نهاية  في  أندية  أربعة  أول  ويتأهل 
الموسم إلى دوري الأبطال والخامس 
إلى الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« 
ــدور الــتــمــهــيــدي  ــــى الـــــ ــــادس إلـ ــــسـ والـ
الــثــانــي مــن المــســابــقــة الــرديــفــة، فيما 
الدرجة  إلــى  أندية  آخــر ثلاثة  تهبط 

الثانية.

ــي، حــيــث  ــاضــ فــــي آب/ أغـــســـطـــس المــ
ــة لـــدى  ــيـ ــابـ كُــــشِــــف عــــن حـــــــالات إيـــجـ

معظم الأندية.
ــالات الأبــــــــرز مـــدافـــع  ــ ــحـ ــ ومـــــن بــــن الـ
بــــرشــــلــــونــــة الــــفــــرنــــســــي صــــامــــويــــل 
أومـــتـــيـــتـــي، والـــــوافـــــد الـــجـــديـــد إلـــى 
ــــن يـــوفـــنـــتـــوس  ــاً مـ ــ ــادمـ ــ ــا قـ ــيـ ــالـــونـ ــتـ كـ
الإيــطــالــي لاعـــب الـــوســـط الــبــوســنــي 
ــم بـــيـــانـــيـــتـــش، إضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــرالـ ــيـ مـ
الــــلاعــــب  لــــيــــغــــا«  »لا  إلــــــــى  ــد  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الــذي  دافــيــد سيلفا  السابق  الــدولــي 
الإنــكــلــيــزي  ســيــتــي  مانشستر  غـــادر 
لــــلالــــتــــحــــاق بــــــريــــــال ســــوســــيــــيــــداد، 
وزميله في النادي الباسكي الدولي 

أويارسابال. ميكيل 
ومــــن أجــــل تــوفــيــر بـــدايـــة آمـــنـــة بعد 
الماضي  للموسم  الناجحة  النهاية 
مـــع إقـــامـــة مـــا تــبــقــى مـــن المــنــافــســات 
بن حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 
ثلاثة  لفترة  التوقف  بعد  الماضين 
المحلي  الــدوري  رابطة  قــررت  أشهر، 
وأعادت  الأمني  البرتوكول  مراجعة 
ــات  ــي بـــعـــض قـــــواعـــــده. وبــ الـــنـــظـــر فــ
يــتــوجــب عــلــى كـــل فـــريـــق أن يــخــتــار 
كحدّ أدنى خمسة لاعبن من الفريق 
لــلــمــبــاراة، ولـــم يــعــد بــإمــكــانــه  الأوّل 
ــاراة واحــــــدة.  ــ ــبـ ــ تـــأجـــيـــل أكــــثــــر مــــن مـ
كــمــا بـــات بــالإمــكــان أيــضــاً اســتــبــدال 
أعــــضــــاء الــــطــــاقــــم الــــفــــنــــي، وتـــعـــديـــل 
أسباب إعادة تحديد موعد المباراة.

تــــؤمّــــن  أن  الأنـــــــديـــــــة  عــــلــــى  ويـــــجـــــب 
 خــــــارج نــطــاق 

ً
أيـــضـــاً مــلــعــبــاً بــــديــــلا

منطقتها، وذلــك فــي حــال تــم إغــلاق 
المـــلـــعـــب الـــرئـــيـــســـي بــســبــب جــائــحــة 
»كـــوفـــيـــد-19«. وكـــل ذلـــك يــهــدف إلــى 
ــب مــا حــصــل مع 

ّ
عــدم تــكــرار أو تــجــن

نادي فيونلابرادا من الدرجة الثانية 
إلــى لاكورونيا لخوض  الــذي سافر 
المرحلة الختامية من الدوري نهاية 
تموز/ يوليو الماضي، وفي صفوفه 
بفيروس  إيجابية  حالة   20 حوالى 
راً 

ّ
القضية توت دت هذه 

ّ
كورونا. وول

بــن الاتــحــاد المــحــلــي للعبة ورابــطــة 
الدوري ووزارة الرياضة الإسبانية.

الملاعب،  ما يحصل خــارج  وبخلاف 
ــم تـــتـــبـــدل حـــــــدّة المـــنـــافـــســـة داخـــلـــه  ــ لـ
مـــع الـــصـــراع المــرتــقــب بـــن الــغــريــمــن 
ــال مــــدريــــد وبــرشــلــونــة  ــ ــديــــن ريــ الأبــ
ــة الـــــــــــــــدوري لـــصـــالـــح  ــ ــويــ ــ ــم هــ ــســ ــحــ لــ

أحدهما.
المــــدريــــدي حملة  الـــنـــادي   

ّ
ويــســتــهــل

ــن لـــقـــبـــه فــــي 20 الـــجـــاري  ــــاع عــ ــــدفـ الـ
أمــــــام مــضــيــفــه ريــــــال ســـوســـيـــيـــداد، 
الخروج من دور  أمل تعويض  على 
أبطال  دوري  لمسابقة  النهائي  ثمن 

فيتل ليس نادماً على فترة فيراري

1
لا

و
م

ور
ف

)أ ف ب(

عاد 

ميسي 

أخيراً إلى 

التدريبات

)ا ف ب(
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هها فيروس »كورونا« 
ّ

ضربة جديدة وج

بوابة  من  ة 
ّ

المر وهذه  القدم،  كرة  إلى 

ــرت إحـــدى  ــس ــي خ ــت ــارة الآســيــويــة ال الـــقـ

كأس  مسابقة  إلــغــاء  بعد  يها 
َ

مسابقت

ت بعض الأندية 
ّ

التي مد الاتحاد الآسيوي 

العائدات  خلال  من  الــلازم  بالأوكسيجين 

فما  وغيرها،  والتسويقية  التلفزيونية 

ي لبنان العهد 
َ
ل

ّ
هو تأثير الإلغاء على ممث

والأنصار؟

خلط فريق الأنصار الأوراق في المجموعة الأولى من دورة العهد الودية في كرة 
القدم بعد فوزه على العهد 2-0 على ملعب الأخير ليتساوى معه في النقاط 
 منهما بعد فوز العهد في الجولة الأولى على الصفاء 3-0، وخسارة 

ّ
بثاثٍ لكل

الأنصار أمام شباب البرج 1-2. سجّل للأنصار حسن معتوق وحسن شعيتو 
»موني« ليحافظ الأنصار على آماله في التأهل إلى نصف النهائي من الدورة 
التي تعتمد مبدأ المواجهات في حال تعادل 

أي فريقين بالنقاط.
الثانية  الجولة  ضمن  السبت  اليوم  ويلعب 
الصفاء  مع  البرج  الأولى شباب  للمجموعة 
الرابعة  الساعة  في  العهد  ملعب  على 
والنصف، على أن يكون يوم غدٍ الأحد راحة 
نشاطها  الدورة  وتعاود  المشاركة.  للفرق 
يوم الاثنين بلقاء النجمة مع شباب الساحل 

على الملعب عينه وفي التوقيت ذاته.
)الأخبار(

الأنصار يخلط الأوراق في دورة العهد

من مباراة العهد 

والوحدات الموسم 

الماضي في 

البطولة القارية 

)عدنان الحاج علي(

كرة آسيا

الفرق اللبنانية أيضاً كانت لها فوائد 
جــمّــة، أبــرزهــا طبعاً فــوائــد مالية من 
عــة على المتأهلن 

ّ
المــبــالــغ المــوز خــلال 

ــذه الـــفـــوائـــد تــمــكّــن الــعــهــد  ــ إلــيــهــا. وهـ
بــطــل لــبــنــان مــن الــحــصــول عــلــى أكبر 
رقمٍ منها عندما نجح في إحــراز أول 
لقبٍ قاري في تاريخ الكرة اللبنانية، 
ــك بــعــدمــا عــجــزت الـــفـــرق الأخـــرى  وذلــ
عن  المسابقة  هــذه  فــي  للبنان  الممثلة 
الــصــعــود إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج رغــم 
الأمتار  وحتى  بعيداً  بعضها  ذهــاب 

الأخيرة.
لـــــكـــــن الــــــــيــــــــوم جــــــــــاء قــــــــــــرار الإلــــــغــــــاء 
الاضــــطــــراري بــعــد تــجــمــيــد المــســابــقــة 
وبــاء  تفشي  بفعل  المــاضــي  آذار  مــنــذ 
»كـــورونـــا« فــي كــل بــلــدان الــقــارة التي 
الجائحة.  لهذه  الأولـــى  الــبــؤرة  كانت 
والأسوأ أن الاتحاد الآسيوي وبعدما 
ــرّر إقـــامـــة بــقــيــة المـــبـــاريـــات الـــتـــي لم  ــ قـ
يُــلــعــب منها ســـوى جــولــتــن فــي دور 
المجموعات وفق نظام التجمّع، وجد 
نـــفـــســـه عــــاجــــزاً عــــن تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوة 
الأخــيــرة بفعل اســتــمــرار المــعــانــاة من 

الوباء.
قرارٌ لم يكن مرضياً بالنسبة إلى كثيرٍ 
مــن الأنـــديـــة فــي شـــرق وغــــرب الــقــارة، 
إيجابياً  خــبــراً  اعــتــبــاره  يفترض  لكن 
اللبنانية في ظل  الكرة  إلى  بالنسبة 
الواقع الراهن والمعاناة الشاملة على 

مستوى البلاد.
لا يــفــتــرض أن يـــكـــون الــعــهــد حــزيــنــاً 
لــعــدم اســتــكــمــال مـــشـــوار الـــدفـــاع عن 
اللقب الــذي أحــرزه، فهو بكل بساطة 
ــتــــرةٍ أطـــــــول حــيــث  ــفــ ــه لــ ــ ســيــحــتــفــظ بـ
به  ملتصقة  الــبــطــل  تسمية  ستبقى 
فــي كــل مـــرّة يــتــمّ فيها الــحــديــث عنه 
أو عن كأس الاتحاد الآسيوي. أضف 
أن الــعــهــد حــصــل عــلــى مــبــلــغٍ قـــارب 

م
ّ
شربل كري

لــطــالمــا كــانــت مــســابــقــة كـــأس الاتــحــاد 
ــيّـــة مــهــمــة  ــــوي مـــحـــطـــة مـــوســـمـ ــيـ ــ الآسـ
بالنسبة إلى كرة القدم اللبنانية، كون 
وأنديتها  اللعبة  نقلت  المسابقة  هذه 
في لبنان إلى مستوى دولي، وشكّلت 
لرفع  إليها  بالنسبة  مهمة   

ً
مناسبة

ــاك مــــــع خــــصــــومٍ  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ مــــســــتــــوى الاحــ
مختلفن من هذه القارة.

صحيح أن المسابقة الرديفة في آسيا 
المــســابــقــة الأم، أي  بــمــســتــوى  لــيــســت 
دوري أبطال آسيا، لكن بالنسبة إلى 

جــراء  دولار  المليون  ونــصــف  المليون 
فإن  وبالتالي  الــقــاري،  باللقب  فـــوزه 
هــــذا المــبــلــغ أكـــثـــر مـــن كـــــافٍ لتسيير 
أمـــــــــوره وتــــعــــزيــــز تــشــكــيــلــتــه بـــهـــدف 
الاحــتــفــاظ بــلــقــب الـــــدوري الــلــبــنــانــي. 
كــمــا أن إلــغــاء المــســابــقــة لــيــس بــالأمــر 
ــة اذا مـــا أخــذنــا  الــســيــئ لــهــذه الـــدرجـ
المـــعـــايـــيـــر الـــفـــنـــيـــة لـــلـــفـــريـــق الأصـــفـــر، 
ــديــــدة بــعــد   جــ

ً
ــة ــلـ الــــــذي يــعــيــش مـــرحـ

المـــدرب باسم  ألــقــابــه  رحــيــل مهندس 
وحلول  الكويتي،  العربي  إلــى  مرمر 
الإســـبـــانـــي دانـــيـــال خــيــمــيــنــز مــكــانــه. 
وهذه المرحلة أيضاً تحكمها معايير 
جديدة أخــرى تتمحور حول تجديد 
الــتــشــكــيــلــة بــلاعــبــن شــبــاب وآخــريــن 
قـــــادمـــــن مـــــن أنـــــديـــــة أخــــــــــرى، حــيــث 
للإبقاء  ســويّــاً  يندمجوا  أن  المطلوب 
وحمله  للفريق  المميّز  المستوى  على 

مجدداً إلى منصات التتويج.
ــــإن  ــن الــــــلاعــــــبــــــن، فـ ــ ــ وبـــــالـــــحـــــديـــــث عـ
ــر لـــلـــبـــنـــان فــي  ــ ــ الـــعـــهـــد والمـــمـــثـــل الآخـ
أن  يـــفـــتـــرض  الأنـــــصـــــار، لا  آســـيـــا أي 
الإلــغــاء  قـــرار  بسبب  حظيْهما  يندبا 
الــــذي صــــوّت عــلــيــه بــالمــوافــقــة المكتب 

وهنا  الآســيــوي.  لــلاتــحــاد  التنفيذي 
بأن  واقعية  قناعةٍ  الكلام عن وجــود 
حـــظـــوظ الـــفـــريـــقـــن لــــم تـــكـــن مــرتــفــعــة 
وذلــــك   ،2020 نـــســـخـــة  ــقـــب  لـ لإحــــــــراز 
 

ٌّ
بفعل الــواقــع المــريــر الــذي يعيشه كل
منهما كما هو حال كل شخصٍ على 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة. وهــــذه المــســألــة 
الاقتصادي  بالواقع  تحديداً  ترتبط 
الصعب الذي جعل الأندية اللبنانية 
مـــن دون لاعــبــن أجـــانـــب، فـــلا العهد 
هـــو نــفــســه مـــن دون الـــســـوري أحــمــد 
الـــصـــالـــح والـــغـــانـــي عــيــســى يــعــقــوبــو 
والـــتـــونـــســـي أحـــمـــد الــعــكــايــشــي، ولا 
الأنــصــار هــو الــفــريــق نفسه مــن دون 
مواطن الأخير حسام اللواتي وهدّافه 

المرعب السنغالي الحاج مالك تال.
وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذه الــنــقــطــة لا يمكن 
الأجنبي،  العنصر  أهمية  أبــداً  إغفال 
ــــو مــــا ثـــبـــت فــــي المــــشــــوار الــنــاجــح  وهـ
الماضي، حيث  العام  آسيا  في  للعهد 
لطالما  دفاعية  الصالح ضمانة  شكّل 
عــانــى العهد مــن غيابها فــي المــراحــل 
الحاسمة فخرج خالي الوفاض. كما 
أن أهداف العكايشي في هذه المراحل 
إلى  الطريق  ومــهــدت  كــانــت مفصلية 
اللقب الذي حُسم لمصلحة بطل لبنان 

برأسية يعقوبو لا غيره.
ــك، تـــضـــاف نــقــطــة كـــــان يــخــشــى  ــذلــ كــ
مــنــهــا الــجــمــهــور وهــــي تــلــقــي الــعــهــد 
والأنصار هزائم لا تليق باسميهما 
المتغيّرات  بفعل  اللبنانية  بالكرة  أو 
لذا  سلفاً.  المــذكــورة  القسرية  الفنية 
 جــديــدة أن قــرار 

ً
يــمــكــن الــتــأكــيــد مــــرة

ــاء يــصــب فـــي مــصــلــحــة لــبــنــان  ــغــ الإلــ
بــأن تراجعاً كبيراً  الجزم  لأنــه يمكن 
ــقــــن لا  ــريــ ــفــ ــتــــوى الــ قـــــد أصـــــــــاب مــــســ
ــال بـــل لــســبــبٍ منطقي  ــمـ بــســبــب الإهـ
الـــدوران  عــن  الــكــرة  بتوقف  يُختصر 
فـــي المـــلاعـــب الــلــبــنــانــيــة مــنــذ تشرين 
الأول الماضي، وهي لم تسجّل سوى 
عــــودة خــجــولــة أخـــيـــراً، بينما عــادت 
بشكلٍ شبه طبيعي في بلدانٍ كثيرة 
تتواجد ضمن دائـــرة كــأس الاتــحــاد. 
ــن هــــنــــا، فــــــإن فــــــرق هــــــذه الـــبـــلـــدان  ــ مـ
ستدخل متفوّقة من حيث الجاهزية، 
اللبنانية  الفرق  ستعاني  وبالتالي 
السمعة  عــلــى  مــا سيقضي  أمــامــهــا، 
آسيا  في  العهد  التي خلقها  الطيبة 

بعد موسمٍ رائع قدّم فيه الكثير.
إلغاء المسابقة يصبّ أيضاً في خانة 
الــراهــن،  الــوقــت  فــي  للبنان  إيجابية 
حــيــث كــــان مـــن الــصــعــب عــلــى الــفــرق 
الاســتــفــادة مــن عــامــل الأرض كونها 
ــجــبــر عــلــى الــلــعــب بــعــيــداً 

ُ
كـــانـــت ســت

قوة  نقطة  التي شكّلت  عن ملاعبها 
فــي المــشــوار الــعــهــداوي الــنــاجــح. كما 
أنــه وفــي ظــل الــوضــع المــالــي الحالي، 
ــــار ســيــتــكــبــدان  ــــان الـــعـــهـــد والأنـــــصـ كـ
مبالغ كبيرة لتأمن سفر بعثتيهما 
بحُكم سعر الصرف الجنوني لليرة 
الأمــيــركــي،  الــــدولار  مقابل  اللبنانية 
 إلـــى تــوجّــه تـــمّ الــحــديــث عنه 

ً
إضــافــة

قبل  معسكر  لتأمن  باللازم  بالقيام 
المفترض  البلد  فــي  المــبــاريــات  بــدايــة 
يتمّ  أن  قبل  للمنافسات  استضافته 

إلغاء كل شيء.
ــال انـــزعـــجـــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ إذاً فــــي حــ
ــرار الإلـــغـــاء  ــ الأنــــديــــة الآســـيـــويـــة مـــن قـ
لاعــــــتــــــبــــــارات مــــــاديــــــة بــــعــــد صـــرفـــهـــا 
بالأجانب  لتعزيز تشكيلاتها  المبالغ 
المـــمـــيـــزيـــن، ومــــنــــاداة بــعــضــهــا بطلب 
ــيـــوي،  ــن الاتــــحــــاد الآسـ تــعــويــضــات مـ
فإن التفكير بإيجابية في هذا الإطار 
 مُــرضــيــة بـــأن مــا حصل 

ً
يــتــرك قــنــاعــة

هــو فــي مصلحة لبنان وكــرتــه، حيث 
الحاجة اليوم إلى العمل الداخلي بما 
تــيــسّــر ومــــن ثـــم الانـــطـــلاق مـــن جــديــد 
به المعايير 

ّ
نحو الخارج وفق ما تتطل

لتكون الفرق اللبنانية بمثابة الممثل 
المشرّف للعبة.

 
ّ
إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي

 للكرة اللبنانية!
ً

خدمة

المنطق يقول إن 

حظوظ العهد والأنصار 

لم تكن مرتفعة لإحراز 

لقب نسخة 2020
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 هذه لن 
ّ
بالعقيدة الانعزالية التقليدية. لكن

 استخدام الأحزاب المسيحية من 
ّ
تستمر، لأن

ية وشيعيّة، 
ّ
قبل أطــراف غير مسيحية )سن

ــيّـــة( ســيــرتــدّ عــلــى الــوضــع  داخـــلـــيّـــة وخـــارجـ
السياسي للحركات السياسية للمسيحيّين 
 المشروع الانعزالي القديم 

ّ
في لبنان. وكما أن

لــبــيــار الــجــمــيّــل أدّى إلــــى إضـــعـــاف الــوضــع 
السياسي المسيحي في لبنان )طبعاً، يجب 
 طائفة، 

ّ
ألا تكون هناك »أوضاع« خاصّة بكل

 هـــذا هــو لــبــنــان(. مــعــركــة بــيــار الجميّل 
ّ
لــكــن

الجمهورية،  رئيس  صــاحــيّــات  عــن  للدفاع 
 

ّ
أدّت إلــــى فـــقـــدان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لــكــل

ـــل الــكــبــيــر لــلــبــطــريــرك 
ّ

صـــاحـــيّـــاتـــه. والـــتـــدخ
الماروني في الشأن السياسي )هو يعظ في 
شكل الحكومة العتيدة، وفي شأن السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــبــنــان( ســيــربــط، بــصــورة غير 
ــــــ أمــيــركــي  مــنــصــفــة، بــين مــشــروع ســعــودي 
ــد يــلــحــقــهــا أذى  ــ ــــين طـــائـــفـــة بـــحـــالـــهـــا، وقـ وبـ
لت »القوات 

ّ
جراء ذلك، كما فعل عندما تدخ

إلــى حرب  ذلــك  وأدّى  الجبل،  في  اللبنانية« 
 المسيحيّين في الجبل.

ّ
طائفيّة ضدّ كل

تــكــثــر الــتــحــلــيــات عــــن مــــبــــادرة إيــمــانــويــل 
ماكرون في لبنان. يعرف الغرب كيف يصيب 
كــي يسيطر على  الــشــديــد،  بــالإنــهــاك  شعباً 
الــغــزو الأميركي للعراق،  مــقــدّراتــه وثــرواتــه. 
في عام 2003، جاء بعدما أمعنت العقوبات 
فــي عــقــدٍ ســبــق، فــي إفــقــار وتــجــويــع الشعب 
ــعـــراق مـــن دولـــة  الـــعـــراقـــي. حـــوّلـــت أمــيــركــا الـ
رائــــدة فــي الــتــقــدّم والــنــمــو، إلـــى دولـــة فقيرة 
اليوم  بــات  ولبنان،  النامي.  العالم  دول  مــن 
التفجيرات الإسرائيليّة   

ّ
أن بلداً منهكاً، كما 

قبل الاجتياح في عام 1982، كانت قد أنهكت 
شــعــبــه لتجعله أكــثــر طــواعــيــة، وســاعــدتــهــا 
فـــي ذلـــك حــمــات شــوفــيــنــيّــة عــنــصــريّــة ضد 
ل 

ّ
تمث ــزاب  وأحـ قــوى  تها 

ّ
شن الفلسطينيّين، 

لكن  ــذاك.  آنــ والشيعية  المسيحية  الطائفية 
بــالــرغــم مــن الإنـــهـــاك، طـــردت قـــوات متنوّعة 
ـــرد 

ُ
ــتـــال الأمــيــركــي مـــن الـــعـــراق، كــمــا ط الاحـ

 
ٍّ

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مـــن لــبــنــان ــــــــــــــــ وبــــذل
ــــــ  العربي  الــصــراع  تــاريــخ  فــي  غير مسبوق 

الإسرائيلي.
سيستمرّ الاختاف بين الرؤى والتحليات 

ــي لــهــا ولأولــويــاتــهــا، 
ّ
بــخــضــوع أوروبــــا الــكــل

هنا وهناك  ــات 
ّ
مــلــف بتلزيم  تمانع  لا  ــهــا 

ّ
فــإن

ــن المــــــبــــــادرات الــفــرنــســيــة  ــ لـــــأوروبـــــيّـــــين. زمــ
كــام كلود شيسون عن حق  ة )مثل 

ّ
المستقل

»منظمّة التحرير« في تمثيل الفلسطينيّين 
في أوائل الثمانينيّات، والذي وصفه جورج 
إلــى غير  ــى 

ّ
»المزعج«( ول شولتز في حينه بـ

أيلول /  رجعة. حــاول فرانسوا ميتران، في 
سبتمبر 1990، أن يقدّم مبادرة لمنع الحرب 
الأميركيّة في العراق، فما كان من إدارة بوش 
إلا أن تــجــاهــلــتــه، ونــســيَ مــيــتــران مــبــادرتــه. 
الـــذي يــعــوّل أو يــأمــل بـــدور فرنسي مستقل 
عن أميركا في الشرق الأوسط، يُكرّر سذاجة 
ــانـــي ـــــــــــــ ظـــريـــف، الــلــذيــن عــبّــرا  الــثــنــائــي روحـ
 الــدول الأوروبــيــة ستقدّم بدائل 

ّ
عن ثقة بــأن

لتجاوز العقوبات الأميركية على إيران.
ــاك، أيـــضـــاً، حـــالـــة مـــن الـــجـــنـــون تــســود  ــنــ وهــ
السجال السياسي اللبناني. أصوات تصدح 
تـــذكّـــرك بـــالأيـــام الــتــي تــفــصــل بــين الانــفــجــار 
ي 

ّ
الــكــبــيــر فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب. ســجــعــان قـــز

ــر 
ّ

إن« ويــبــش بــــي.  »إن.  عــلــى شـــاشـــة  يــظــهــر 
بــنــوايــا سلميّة وخــيــريّــة لإســرائــيــل ويــدافــع 
تـــكـــون  أن  ويــــنــــفــــي   ،1982 ــاح  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اجـ عــــــن 
نحو  احتالية  أو  عدوانية  نوايا  لإسرائيل 
ــمــات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
لــبــنــان )الــصــحــف والمــنــظ

ونشرته  التصريح  لاحــظــت  والصهيونية، 
ــع(. ثـــم، مــا عـــدا مــا بـــدا كي  ــ عــلــى نــطــاق واسـ
تفجير  بعد  بالحياد  أصــوات تطالب  تطلع 
المـــرفـــأ مـــبـــاشـــرة؟ هـــل كــــان الــحــيــاد سيحيّد 
لبنان عن المواد المتفجّرة أم أن إعان الحياد 
مـــن شــأنــه أن يــقــضــي بــضــربــة واحـــــدة على 
 إعان الحياد بريء، فلماذا 

ّ
الفساد؟ ولو أن

لم يعد أي مسؤول أميركي ينطق بكلمة عن 
التشديد على ضــرورة تقيّد  لبنان من دون 
الأميركي  التأييد  هــذا  هــل  بالحياد؟  لبنان 
 مـــا يــمــكــن أن 

ّ
ــة، أقــــل ــ المــبــاشــر )وأمـــيـــركـــا دولـ

 
ٌ

ــهــا غــيــر حــيــاديــة( هــو دحــض
ّ
يُــقــال عنها إن

ــاذا  ــ ــــان الـــحـــيـــاد مــــن لـــبـــنـــان؟ ولمـ لــــبــــراءة إعــ
تتزامن أصـــوات دعـــوات الحياد مــع دعــوات 
 هناك من يرى 

ّ
صريحة للفدرالية؟ تخال أن

إلى  للعودة  مؤاتياً  بــات  الإقليمي  الجو   
ّ
أن

الانعزالية  ــزاب  والأحــ البير.  ســيّــدة  مــقــرّرات 
التقليدية )وهي تضمّ التيار الوطني الحر، 
ص 

ّ
الــذي لــم يــدع تحالفه مــع حــزب الله ينغ

عــلــيــه انـــعـــزالـــيّـــتـــه الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي حظيت 
انتهاء   

ّ
أن مبكراً بمباركة سعيد عقل( تجد 

هيمنة النظام السوري في لبنان، بالإضافة 
)أو  الأميركية  للحكومة  القوي  الدخول  إلى 
لبنان،  الدولي«، كما يسمّونه في  »المجتمع 
حتى إن ناشطاً لبنانياً من أنصار الحريري 
 
ّ
إن لقاء مع ديفيد شينكر ليقول  خــرج بعد 

الثقة  ز 
ّ
عـــز لــقــاءه(  الــدولــي« طلب  »المجتمع 

بالأطروحات التي أشعلت الحرب وأدامتها، 
مــنــكــرة  هـــزيـــمـــة  إلـــــى  ــلـــة  المـــحـــصّـ فــــي  وأدّت 
والثقة  لــبــنــان.  فــي  الانــعــزالــيــة  للميليشيات 
ــذه، تــعــتــمــد عــلــى إيـــمـــانٍ ظــرفــي  ــ بــالــنــفــس هـ
ــيــة مــوالــيــة للسعودية 

ّ
لـــتـــيّـــارات ســن مــؤقــت 

أسعد أبو خليل *

تــســود حــالــة مــن الارتـــبـــاك والــتــخــبّــط لبنان 
ها تبدو أكبر من العادة ربطاً 

ّ
هذه الأيّام. لكن

والتخبّط.  الارتباك  في  المتمرّس  البلد  بهذا 
ــد كــــي يـــســـتـــمـــرّ الـــوضـــع  ــاهـ ــه يـــجـ ــلــ حــــــزب الــ
السياسي على ما كان عليه )قبل الانتفاضة 
»كورونا«،  الـ أمكن قبل  وقبل الانفجار، ولو 
و حتى قبل اغتيال الحريري(، بينما يعيش 
فــريــق 14 آذار حــالــة انــتــشــاء شــديــد لكن مع 
الــثــاوي«  ــب، وخصوصاً جناحه »الــثــاو 

ّ
تــرق

ــراك 17 تــشــريــن. المــحــور،  الــنــاشــط ضــمــن حــ
ــمّ إيــــــران وحـــــزب الـــلـــه، فـــي حــالــة  الـــــذي يـــضـ
فقط بسبب  ليس  وانكفاء شديدين،  ضعف 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي الإيـــرانـــي، بــل أيضاً 
الحكومة  رغبة  أو  قــدرة  فــي  المبالغة  بسبب 
ل العسكري في بادنا. 

ّ
الأميركية في التدخ

أساس  المعاكس على  الفريق  ط 
ّ
بينما يخط

 الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة قـــد حــزمــت أمــرهــا، 
ّ
أن

قريباً  لبنان  فــي  العسكري  ل 
ّ

التدخ وتــنــوي 
جـــداً، وخــصــوصــاً لــو أعــيــد انــتــخــاب دونــالــد 
تــرامــب رئــيــســاً لــولايــة ثــانــيــة. لــكــن الأطـــراف 
المـــوالـــيـــة لأمـــيـــركـــا والـــســـعـــوديـــة فـــي لــبــنــان، 
مــثــلــهــا مــثــل الأطـــــــراف المـــعـــارضـــة لأمــيــركــا، 
تــخــلــط بـــين الــتــهــويــل الأمــيــركــي والــتــرهــيــب 
على  والحكم  العسكري.  ل 

ّ
التدخ قــرار  وبــين 

لبنان  الأميركي في  العسكري  ل 
ّ

التدخ قــرار 
احتمالات  بــين  الأســبــاب  مــن  يفصل، لسبب 
ـــل وبــــين نــتــائــج الاحـــتـــال الأمــيــركــي 

ّ
الـــتـــدخ

لــلــعــراق وأفــغــانــســتــان. يــنــســى هــــؤلاء كيف 
ل العسكري في البلدَيْن، حيث 

ّ
انتهى التدخ

تــتــفــاوض الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، الـــيـــوم، مع 
الــجــهــة المــفــتــرض أنــهــا الــعــدو الأول لــهــا في 
أفــغــانــســتــان، أي حــركــة »طــالــبــان«، مــن أجــل 
، وإلــــى عــــودة »طــالــبــان« 

ّ
الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــل

إلـــى حــكــم أفــغــانــســتــان )كــمــا ينسى  نفسها 
ــل الأمــيــركــي الجديد، 

ّ
المــراهــنــون على الــتــدخ

ــــل الــعــســكــري 
ّ

كـــيـــف انـــتـــهـــت تـــجـــربـــة الــــتــــدخ
ثمانينيّات  في  لبنان  في  المباشر  الأميركي 
القرن الماضي(. والتحذير الذي أطلقه روبرت 
غيتس، وهو آخر وزير دفاع في عهد جورج 
 أي رئيس أميركي 

ّ
دبليو بوش، أعلن فيه أن

 حرب في الشرق الأوســط في 
ّ
سيحاول شن

المــســتــقــبــل، ســيــحــتــاج إلـــى فــحــصٍ فـــي قـــواه 
 الــتــحــالــف الــســعــودي 

ّ
الــعــقــلــيّــة. والمــفــارقــة أن

 آمــالــه على 
ّ

ــل فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، يــعــقــد كـ
 الرؤساء المعاصرين 

ّ
ترامب، الذي لا يزال أقل

كــان الطموح الحربي  الــحــروب.  نزوعاً لبدء 
طموح  مــن  بكثير  أكــبــر  كلينتون  لــهــيــاري 
عات 

ّ
التوق تــرامــب، وليس فقط بحكم فــرض 

صف 
ّ
ــرأة فــي مــوقــع يت الــبــطــريــركــيّــة عــلــى امــ

بالذكورية )وفق الدستور في وصف »القائد 
ــحــة(، بــل بحكم أنها 

ّ
الأعــلــى« لــلــقــوات المــســل

لة لإمبراطورية الحرب، التي هي 
ّ
كانت ممث

في حالة صراع مع ترامب.
 أمــيــركــا لا تنكفئ ولا تغيب )بــإرادتــهــا 

ّ
لــكــن

ــلــــى الأقــــــــــــل(، وتـــســـتـــطـــيـــع إمــــبــــراطــــوريــــة  عــ
تــفــرض  الـــرئـــيـــس وأن  تـــتـــجـــاوز  أن  الـــحـــرب 
أجــنــدتــهــا عــلــيــه، وخــصــوصــاً عــنــدمــا يــكــون 
إسرائيل.  أعـــداء  بمحاربة  ق 

ّ
يتعل المــوضــوع 

وهـــذه الأجــنــدة تــدخــل فــي نــطــاق مــا يُسمّى 
»إجـــمـــاع الــــحــــزبَــــيْن«، ولـــيـــس أعـــرق  ـــ هـــنـــاك بـ
مــن هـــذا الإجـــمـــاع فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــدوان واحــتــال  ــاع، أكــثــر مــن نــصــرة عــ ــدفـ والـ
بالسياسة  المشغول  تــرامــب   

ّ
لكن إســرائــيــل.  

الخارجية  السياسات  أمــر  يــتــرك  الــداخــلــيــة، 
ذ مشيئة 

ّ
للبيروقراطية، والبيروقراطية تنف

اللوبي الإسرائيلي في الشرق الأوسط. لكن 
للإيحاء  ح 

ّ
والتنط لــلــمــبــادرات،  غياب  هناك 

بوجود مــبــادرات يمكن أن يــرتــدّ، كما حدث 
بيروت،  في  الحالية  الأميركيّة  السفيرة  مع 
في   

ً
ــلــة

ّ
مــتــدخ الــشــاشــات  على  لت 

ّ
تنق عندما 

تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية.
 المبادرة الفرنسيّة تعبير عن عدم وجود 

ّ
إن

مــبــادرة أمــيــركــيــة فــي لــبــنــان. يعتمد تــرامــب 
فــــي ســـيـــاســـاتـــه فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، عــلــى 
النفعية  والــتــبــادلات  الشخصية  الــعــاقــات 
ــيـــل  ــابـــل الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إســـرائـ ــقـ )الـــــســـــاح مـ
بالنسبة إلى الخليج، نقل السفارة مقابل لا 
شيء بالنسبة إلى إسرائيل... إلخ(. والجهاز 
ي الخارجيّة والدفاع 

َ
البيروقراطي في وزارت

 جاريد كوشنر 
ّ
ل، لأن

ّ
الأميركيّتين شبه معط

يمسك بــيــده صنع الــقــرار، والمــوضــوع الــذي 
محاربة  إســرائــيــل.  مصلحة  فقط  هــو  يهمّه 
حزب الله هي أجندة أساسيّة، كما محاربة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة تثق   

ّ
ــمـــاس«. ولأن »حـ

اللبناني مؤامرة  الانهيار  إذا كان  بشأن ما 
وســوء  للفساد  نتيجة حتميّة  أم  خــارجــيّــة، 
اللبناني. هناك  الإدارة والتدبير في النظام 
فــي تأجيج  الخارجية  المــؤامــرة  لــدور   

ٌ
تقليل

وتــفــاقــم وتــوقــيــت الانــهــيــار، وبــدعــم مباشر 
من المؤامرة الأميركية الخارجية التي ترعى 
ــيّـــة،  ــنـ ــائــــل إعــــــام وقــــــوى ســيــاســيــة وديـ وســ
بالإضافة إلى قوى وتيّارات في الحراك )بما 
ه بالرغم من 

ّ
فيها حــزبٌ »قيد الإنــشــاء«، لكن

فقد حظي بحضور  بعد،  يُعلن عنه  لــم  ــه 
ّ
أن

 الأخــيــر 
ّ
الـــلـــقـــاء مـــع ديــفــيــد شــيــنــكــر، أي أن

ــم يـــخـــرج إلـــى  ــو لــ ســـمـــع بــــالــــحــــزب، الــــــذي هــ
اللبناني(.  الشعب  بــه  أن يسمع  قبل  الــنــور، 
 الــحــديــث عـــن الــســيــاســة 

ّ
لـــم تــكــن صـــدفـــة، أن

الــخــارجــيّــة كـــان مــن مــحــرّمــات الـــحـــراك، إلــى 
 قوى اليسار فيه شعرت بالإحراج 

ّ
درجة أن

هم 
ّ
ت

ُ
من تناول السياسة الخارجية، حتى لا ت

بالنطق بلغة خشبيّة )واللغة الخشبيّة هي 
الــتــي كــان طــغــاة الخليج يطلقونه  الــوصــف 
ــام الــعــربــي، الـــذي نـــادى بــالــتــقــدّم  عــلــى الإعــ
وتــحــريــر فــلــســطــين، والاشـــتـــراكـــيـــة فـــي زمــن 
الصعود الناصري(. والتنصّل من السياسة 
الــخــارجــيــة كـــان ســمــة الـــحـــراك، كــمــا الــحــيــاد 
ــن الــــســــاحــــات قـــبـــل أن يـــصـــل إلـــى  انـــطـــلـــق مــ
ع أن ينضمّ أسامة سعد 

ّ
بكركي. من كان يتوق

 الشرق 
ّ
إلــى جوقة »لا شــرق ولا غـــرب«، كــأن

يـــهـــدّدنـــا بــالاجــتــيــاح والـــعـــقـــوبـــات والـــغـــزو، 
 الشرق يرعى المشروع الصهيوني.

ّ
وكأن

لا، لا يمكن أن يــكــون مــاكــرون »فــاتــحــاً على 
الفرنسي يتناغم  الــدور  حسابه في لبنان«. 
مع الدور الأميركي، والمسؤولون الأميركيّون 
هم على تواصل دائم مع الحكومة 

ّ
يكرّرون أن

الفرنسية بشأن لبنان. وشأن لبنان لا جانب 
فــيــه غــيــر إســـرائـــيـــل، بــالــنــســبــة إلـــى أمــيــركــا. 
ه دخيل على السياسة 

ّ
الجميل في ترامب، أن

 
ّ

 مــن كــل
ً
 وشــفــافــيــة

ً
مــا يجعله أكــثــر صـــراحـــة

مَن سبقه في المنصب )مع أن الإعام يعيّره 
 أكــاذيــب الذين 

ّ
على أكــاذيــبــه، بالرغم مــن أن

سبقوه كانت أكثر تدميراً، مثل أكاذيب غزو 
الــعــراق(. تــرامــب أخــبــر »فــوكــس نــيــوز«، قبل 
أيـــام، أن ليس هــنــاك فــي الــشــرق الأوســـط ما 
لم  النفط   

ّ
وأن إسرائيل،  غير  أميركا  يجذب 

)أميركا لا تريد من دول  أميركا  يعد يعني 
لتخفيض  لطلباتها  الاســتــجــابــة   

ّ
إلا النفط 

أو زيادة الإنتاج، ويسرّ تلك الدول دائماً أن 
الطلبات الأميركيّة حتى على حساب  تلبّي 
مصالحها ومصالح شعوبها(. هكذا، وصف 
إلى  بالنسبة  الأوســط  الشرق  أهميّة  ترامب 
إسرائيل،   

ّ
إلا لبنان  فــي  هناك  ليس  أميركا. 

الأميركيّة منصبّة على  السياسة   
ّ

كل  
ّ
أن أي 

تــعــطــيــل أعــــــداء إســـرائـــيـــل وتـــقـــويـــض ثــقــافــة 
الأميركي  الاستثمار  نجح  وقــد  لها.  الــعــداء 
استحداث  أميركا في  ذلــك، كما نجحت  في 
ــيــــل،  ــة بـــهـــا وبــــإســــرائــ ــ ــاصّـ ــ ــيّـــة خـ ــبـ لـــغـــة خـــشـ
وعلى وسائل  العربي  الإعـــام  فــي  ها 

ّ
تضخ

»إن. جي. أوز«  التواصل، وتقوم منظمات الـــ
بتنميقها وتزيينها بأسوأ ما ابتذله خطاب 

ــــذي  ــان الـــغـــربـــي المــــنــــافِــــق، والـ ــســ حـــقـــوق الإنــ
يجعل من إهانة فرد إسرائيلي جريمة أفدح 
من قتل الفلسطينيّين الدوري على يد جيش 

الاحتال. 
وكــان خاضعاً   ،

ً ّ
يوماً مستقا يكن  لم  لبنان 

لــلــمــصــالــح الـــغـــربـــيّـــة مـــنـــذ الاســــتــــقــــال: كـــان 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي الــقــابــلــة الــقــانــونــيّــة 
أرســى  شمعون  كميل  عهد   

ّ
لكن لاستقال، 

ــة عـــلـــى لــبــنــان.  ــيّـ ــركـ ــيـ قــــواعــــد الـــســـيـــطـــرة الأمـ
 عــهــد فــــؤاد شــهــاب )فــي 

ّ
ولــيــس صحيحاً أن

تــلــك »الــخــيــمــة«( أسّــــس لــحــيــاد لــبــنــان. فــؤاد 
 للغرب عن شمعون، 

ً
 مناصرة

ّ
شهاب، لم يقل

 صفاقة منه، 
ّ

ه كان أكثر دبلوماسية وأقل
ّ
لكن

ـــه كــان أحـــرص على التقيّة فــي العمل 
ّ
أن كما 

على  الناصر، حــرص  عبد  السياسي. جمال 
»احترام« الوضع الخاص للبنان، وكان هذا 
ــــه جــعــل مـــن لــبــنــان مستعمرة 

ّ
خــطــأ مــنــه لأن

ــــام، ليس  غــربــيــة تــتــآمــر فــي الــســيــاســة والإعـ
ــة والــــوحــــدة  ــ ــريّ ــنــــاصــ ــدّ الـــــدعـــــوة الــ ــ ــقـــط ضــ فـ
العربيّة، بل أيضاً ضــدّ ما كــان يُعرف آنــذاك 
اللبناني  الــحــيــاد  المــشــتــرك.  الــعــربــي  بالعمل 
المزعوم في حقبة شهاب، كان انحيازاً لبنانياً 
قويّاً للمعسكر الغربي لكن بستار من الكام 
ــداهــن والمــنــافــق، الــذي رســم سياسة لبنان 

ُ
الم

الثاني«  »المكتب  الاستقال.  منذ  الخارجيّة 
و»الأمــــــن الـــعـــام« فـــي عــهــد الــشــهــابــيّــة، كــانــا 
مكاتب لمكافحة اليسار والشيوعية، وبرعاية 
الــحــرب الأهــلــيــة تحالفات  خــارجــيــة. عكست 
مــتــعــدّدة الــجــوانــب والأبـــعـــاد والارتــبــاطــات، 
م لبنان 

ِّ
يُلز الطائف« كي  أتى »اتفاق  أن  إلى 

أميركا  ولــم تكن  ــــــ ســوري،  لتفاهمٍ سعودي 
بــعــيــدة عــنــه. كـــان الــنــظــام الأمـــنـــي الــلــبــنــانــي 
الحكومة  مــع  وعلناً  ســـرّاً  ينسّق  الــســوري  ـــــ 
ات سرّية 

ّ
الأميركية، وكانت هناك حتماً ملف

لم ندرِ بها يوماً )بتنا نعلم اليوم من وثائق 
أمــيــركــيــة مُـــفـــرج عــنــهــا، عـــن تــنــســيــق حكمت 
ــق حـــافـــظ الأســــــد ورفـــيـــق  ــديــ الـــشـــهـــابـــي )صــ
في  واشنطن  مع  جنباط(  ووليد  الحريري 

مكافحة تنظيمات شيوعيّة عربية(.
كان تنصيب نجيب ميقاتي، في عام 2005، 
ـــاً وقــــع فــيــه حــــزب الـــلـــه وحـــلـــفـــاؤه. وافـــق 

ّ
فـــخ

يُحسب  كــان  رجـــلٍ،  الأميركيون على مجيء 
بــشــدّة عــلــى الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــائــه في 
 الــتــجــربــة تــظــهــره أحــيــانــاً أقــرب 

ّ
لــبــنــان، لــكــن

من فؤاد السنيورة إلى المشروع الأميركي ــــــ 
لبنان  الــذي حمّل  هــو  لبنان.  فــي  السعودي 
أعباء نفقات محكمة الحريري الإسرائيليّة، 
ــــذي عـــجّـــل فـــي تــرتــيــب الانــتــخــابــات  ــو الـ وهــ
السلطة،  نقل  منها  يُــراد  كــان  التي  النيابيّة 
ة إلى أخــرى. وفي كل تلك 

ّ
وبسرعة، من ضف

 ميقاتي 
ّ
 أن

ّ
الفترة، كان فريق حزب الله يظن

يدخل في »الموْنِة«. لم يتزعزع الحكم الغربي 
اك، وإن تــعــايــش حـــزب الله 

ّ
ــذ ــ عــلــى لــبــنــان، مـ

معه. 5 أيار / مايو 2008، كانت محاولة من 
ـــــــ السعودي  ـــــــ الإسرائيلي  الفريق الأميركي 
لاختبار المدى الذي يستطيع أن يذهب إليه 
فــي خــدمــة إســرائــيــل، بــعــد فشلها فــي حــرب 
ــم مـــشـــروع  ــائــ ــن أجـــــل تـــقـــويـــض دعــ ــمّــــوز مــ تــ
مــقــاومــة إســرائــيــل. وكــانــت ردّة الــفــعــل، التي 
ــتـــعـــايـــش بــين  ــلـــة أخـــــــرى مــــن الـ تــلــتــهــا مـــرحـ
 الــغــلــبــة كــانــت دومـــاً للفريق 

ّ
ــيْن. لــكــن

َ
الــفــريــق

إميل  حقبة  )باستثناء  الجيش  الأمــيــركــي: 
ــاوِم  ــ ــقـ ــ ــنــــي المـ ــود، قــــائــــد الـــجـــيـــش الــــوطــ ــ ــحّــ ــ ــ ل
 تاريخ لبنان الحديث، وزارع 

ّ
الوحيد في كل

الــعــقــيــدة الــوطــنــيّــة لــلــجــيــش، والــتــي بــدّدهــا 
ــن والــقــضــاء والــقــطــاع  ــوى الأمــ خــلــفــاؤه( وقــ
المالي والمصرفي والإعــام، كان تحت الولاء 
النظام  سيطرة  مرحلة  في  حتى  الأميركي، 
في  السوريّة  المخابرات  تكترث  لم  السوري. 
ــى المـــال 

ّ
ــلــــولاءات، طــالمــا كــانــت تــتــلــق لــبــنــان لــ

والخوّات كما تشاء.
ــن انـــقـــاب   مــ

ّ
ــــرون لــيــســت أقــــــل ــاكـ ــ ــــادرة مـ ــبـ ــ مـ

الــحــكــم فــي لبنان.  أمــيــركــي عــلــى  ـــــــ  فــرنــســي 
 فريق 

ّ
اختار ماكرون لحظة ضعفٍ في صف

حزب الله وحلفائه لانقضاض: حكم ميشال 
عون والتيار، كان في لحظة تضعضع بعد 
رعـــاة مخرّبي  ل  حـــوَّ المــرفــأ، وبعدما  انفجار 
الحراك )أي الذين اخترقوا الحراك لمنعه من 
الـــوصـــول إلـــى أهـــدافـــه المــتــواضــعــة بمعاقبة 
ــارف وريــــــاض  ــ ــــصــ ــاب المــ ــ ــحــ ــ ــديــــن وأصــ ــاســ فــ
سامة( الغضب الشعبي العارم، إلى تركيز 
م جبران باسيل. وحزب الله، لأسباب 

ُ
على أ

ى هو )ربما 
ّ
لا يعلمها إلا هو، اختار أن يتول

بتوكيل مــن مــنــصّــة الــثــنــائــي الــشــيــعــي( أمــر 
وهو  الفاسد،  النظام  عــن  المستميت  الــدفــاع 
الذي ارتضى أن يرعى حكومة حسّان دياب 

المرفأ، أصبح إعان وفاة  الفاشلة. بانفجار 
 ضعف المحور 

ّ
حكومة ديــاب واقــعــاً، كما أن

الإقــلــيــمــي الــــذي يــنــتــمــي حـــزب الــلــه إلـــيـــه، لا 
ــزال يــعــانــي مــن ضــعــف شــديــد، إلـــى درجــة  يــ
 الحزب لا يشعر بحريّة الحركة لانتقام 

ّ
أن

من اغتيال إسرائيل لعضو فيه في سوريا، 
وعندما يفعل ذلك، ستقوم القيامة ضدّه في 

لبنان، حتى من بعض حلفائه الرخوين. 
لا، لا يمكن أن تكون مبادرة ماكرون معزولة 
العكس،  على  الأميركيّة.  الإدارة  مشيئة  عن 
ــادرات  ــبــ المــ غـــيـــاب  مــــن  تـــعـــانـــي  الإدارة  ــــذه  هـ
 جــاريــد كــوشــنــر لا يـــرى في 

ّ
الإقــلــيــمــيّــة، لأن

مـــســـاعـــدة إســـرائـــيـــل،   
ّ

الــــشــــرق الأوســــــــط إلا
ــروي بــوب  ــ وتـــوســـيـــع نـــطـــاق تــحــالــفــاتــهــا )يــ
 
ّ
أن »الــغــضــب«،  الجديد،  كتابه  فــي  وودورد، 

وزيـــر الــخــارجــيّــة الــســابــق، ريــكــس تلرسون، 
»الغثيان« عندما كان يرى كيف  كان يشعر بـ
يــتــعــاطــى كــوشــنــر مـــع بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو(. 
مـــبـــادرة مـــاكـــرون، هــي تــفــويــض مــن اللوبي 
الغربي  المــحــور  م 

ّ
تسل أجــل  مــن  الصهيوني 

)تــســمّــونــه »المــجــتــمــع الــــدولــــي« فـــي لــبــنــان( 
الله  لبنان، لحشر حــزب  فــي  الأمـــور  لمقاليد 
لــم يخفِ  الضعط عليه. ومـــاكـــرون،  وزيــــادة 
 تطبيقاً 

ّ
 مشروعه ليس إلا

ّ
مقاصد المهمّة: أن

استهداف  فــي  الأمــيــركــي  للمشروع  مرحليّاً 
ا مشروع 

ّ
حزب الله. وماكرون وشينكر عط

ــــاوي« فــــي الانــتــفــاضــة  ــثـ ــ ــاو الـ ــثــ الـــجـــنـــاح »الــ
 

ّ
اللبنانيّة، في إجــراء انتخابات مبكّرة )لعل

فــــؤاد الــســنــيــورة أفــصــح عــن تــــوارد خــواطــر 
مــريــبــة بــيــنــه وبـــين الـــثـــاو الـــثـــاويّـــين، عندما 
ه هو كان 

ّ
صــرّح لجريدة »نــداء الــوطــن«، بأن

ــواف ســــام لــرئــاســة  ــ ــم نـ ــتـــرح اســ ــن اقـ أوّل مـ
 أديب أفضل من سام، إذ أنه 

ّ
الحكومة، لكن

م واحد.
ّ
يخدم مُرشدَيْن بدلًا من معل

جمعهم ماكرون وأمرهم وأنذرهم وأمهلهم، 
وجــلــســوا جميعاً صــامــتــين صــاغــريــن، بمن 
الفرنسي عن  الــكــام  أمّـــا  رعـــد.  فيهم محمد 
حــــزب الـــلـــه، فـــا يــخــتــلــف فـــي مـــقـــاصـــده عن 
ــد لــكــن بطرق  الــكــام الأمــيــركــي. الــهــدف واحـ
مبكرة  نيابيّة  انتخابات  دون  من  مختلفة. 
)غير مضمونة النتائج كما اعترف شينكر( 
الفرنسي تركيب  ـــــــ  يريد الانقاب الأميركي 
سلطة جديدة تحكم باسم »الثوار«، وتلغي 
تكن  لم  ها 

ّ
لأن بالاقتراع،  المكتسبة  الشرعيّة 

مؤاتية لأميركا. هذا ما فعلته أميركا عندما 
فشلت في إيصال حركة »فتح« إلى السلطة، 
بالتحضير  ببساطة  فقامت   ،2006 عــام  في 
 »حماس« 

ّ
 أن

ّ
لانقاب عبر محمد دحان، إلا

كشفته قبل حدوثه، وانقلبت على الانقاب 
المنافِق  الخطاب  العريقة في  أميركا  )طبعاً، 
واعتبرته  »حــمــاس«  انــقــاب  اعترضت على 
أميركا  بــانــقــاب  التسليم   

ّ
لأن شــرعــي،  غير 

غير الشرعي هو شرعيّة الغاب الأميركيّة(.
ــة أمــيــركــيّــة ـــــــــــــــــــ فــرنــســيّــة لــلــبــنــان، 

ّ
هــنــاك خــط

ــرى. لــحــزب الله  ولــيــس هــنــاك مــن خــطــط أخــ
ها سريّة، والماحظ في 

ّ
خطة اقتصاديّة لكن

 كل الأحـــزاب قدّمت 
ّ
اللقاءات مع مــاكــرون أن

تـــصـــوّراً لمـــاكـــرون )ألـــيـــس مــهــزلــة المـــهـــازل أن 
ــة  ــوم الــــحــــزب الــجــنــبــاطــي بــتــقــديــم ورقــ ــقـ يـ
إصاحيّة؟( باستثناء حزب الله، وقد تكون 
ــاً. تـــيـــارات  ــة أيـــضـ ــريّـ ــة سـ ــيّـ ــه الإصـــاحـ ــتـ ورقـ
الــحــراك منقسمة على نفسها، وليس هناك 
ما يجمعها، وإن كان أوقحها تلك التيّارات 
)وهــي  اللبناني  الشعب  بــاســم  تنطق  الــتــي 
ــريّــــين(. لـــكـــن عـــنـــدمـــاً يــهــتــف  ــريــ ــالــــحــ تــــعــــجّ بــ
لــبــنــان لمـــاكـــرون »بـــبـــوس إجـــــرك، انــتــدبــنــا«، 
ـــــــ عذراً، لا  وعندما ترمي ابنة حليم الرومي 
ماكرون،  على  بنفسها  ـــــــ  اسمها  يحضرني 
كــمــا شعر  بـــه،  ـــبٌ  مُـــرحَّ أنـــه  ستعمر 

ُ
الم يشعر 

 
ّ
الكثير مــن أهــل الــجــنــوب، فــي عــام 1982، أن

جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــلــي الــوحــشــي جــاء 
مة 

ّ
»منظ وتـــجـــاوزات  فــســاد  مــن  صهم 

ّ
ليخل

 الوصول إلى مرحلة الخيبة 
ّ
التحرير«. لكن

الــفــرنــســيّــة، لــن يطول  الشعبيّة مــن المــبــادرة 
)يكفي أن تقرأ أسماء ووظائف أعضاء وفد 
ص 

ّ
ماكرون إلى لبنان(. لدينا فرصة للتخل

ص أيضاً من مؤامرة 
ّ
من نظام فاسد والتخل

بـــاســـم  )زوراً(  ــاطـــقـــين  الـــنـ  
ّ
ــن ــكــ لــ خــــارجــــيــــة، 

م جبران 
ُ
»الثورة« مشغولون ومشغولات بأ

الاستعمار  عـــودة  مــشــروع  بــاســيــل. شعبيّة 
 
ّ
 مـــريـــديـــه يــجــهــلــون أن

ّ
فـــي أوجــــهــــا، غــيــر أن

الــعــودة،  وارد  فــي  ليس  الــغــربــي  الاستعمار 
 السيطرة عن بعد أفضل له وأسلم.

ّ
لأن

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

 في لبنان
ّ
 ــ الفرنسي

ّ
الانقلاب الأميركي

لا يمكن أن يكون ماكرون 

»فاتحاً على حسابه في 

لبنان«، فالدور الفرنسي 

يتناغم مع الدور الأميركي

عبد الإله حمود *

الرئيس  رغبات   
ّ

كل تنفيذ  تنوي  اللبنانية،  السياسية  الطبقة  أنّ  الآن،  يبدو، حتى 
ي عن 

ّ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإن لامست رغباته »المقدّسات«، ومنها التخل

المداورة في الحقائب الوزارية، أو عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فلماذا لا 
يكمل ماكرون جميله مع اللبنانيين ويعيد بعضاً من ودائعهم المسروقة، في حرب 
الوقت  في  الفاسدين،  المسؤولين  بعض  من  ص 

ّ
التخل وربما  الفساد،  على  جزئية 

نفسه، على الشكل التالي:
المالي،  الفساد  بقضايا  لبنانية، خاصة  مالية  محكمة  تعيين  مــاكــرون  يطلب  ــــ   1
باستقلاليتهم  المعروفين  اللبنانيين،  العامّين  والمدّعين  القضاة  من  فريقها  يتكوّن 
ونزاهتهم، يعاونهم زملاء لهم أجانب، من أصول لبنانية، لديهم خبرة مشهود لها 
في مجال القضاء والادّعاء في البلاد التي هاجروا إليها، تنحصر مهمّتهم بتقديم 
الدعم التقني وإضفاء المصداقية على التحقيقات والمحاكمات، بعيداً عن الضغوط 
اليومي  لم نقل بالمئات، وهاجسهم  رون بالعشرات، وإن 

ّ
السياسية. وهــؤلاء متوف

البحث عن وسيلة لمساعدة بلدهم الأم، لبنان، على استعادة عافيته، ليجد له المكان 
ه بين الدول المتقدمة.

ّ
الذي يستحق

2 ــ إنشاء فِرق تحقيق مختصّة، تعمل تحت إشراف هذه المحكمة الخاصّة، وتضم 
أعضاء لبنانيين وأجانب من أصول لبنانية، على شاكلة المحكمة وللأسباب نفسها.

التحقيق،  وفـــرق  المحكمة  الــدولــي،  بالمجتمع  يُــعــرف  مــا  تــدعــم فرنسا، ومعها  ــــ   3
بتأمين  التعهّد  مع  السياسية،  لات 

ّ
التدخ  في وجه 

ً
يقف حائلا لها  ل غطاء 

ّ
وتشك

 ِ
الحماية لأعضائها، على أن يكونوا لبنانيين جميعهم، ومن أصول لبنانية على حدِّ

سواء، حتى لا يتعرّضوا لأي نوع من الأذية الجسدية أو النفسية.
تــحــت«، وليس  المــلاحــقــات والتحقيقات مــن »فـــوق ومــن  ــــ تباشر هــذه المحكمة   4
رفع جميع 

ُ
وت التقاعد.  أحيلوا على  الذين  أولئك  أو  الحاليين  الموظفين  فقط صغار 

رة حيث لا حصانة 
ّ

المتحض الـــدول  بمعظم  أســوة  المحكمة،  هــذه  أمــام  الحصانات 
منح هذه المحكمة صلاحية »المصالحة القانونية« مع من 

ُ
للارتكاب الجنائي. كما ت

ب المحاكمة العلنية مع ما يرافقها من الفضائح، 
ّ
همين بالفساد، بتجن

ّ
يرغب من المت

حتى ولو ثبتت البراءة، أو احتمال ثبوت التهمة. 
هذا يعني أن تعطي المحكمة المجال، لمن يرغب، 
بإعادة  الفساد،  تهمة  عليهم  ثبتت  الــذيــن  مــن 
معظم الأمــــوال المــنــهــوبــة مــن الـــخـــارج، عــلــى أن 
يُــبــقــي فــي الــخــارج مــا يكفيه وعــائــلــتــه لسنين 
)يبقى الشعب هو الرابح في هذه الحالة، نظراً 
المــســروقــة(، فالمصالحة  المــبــالــغ  إلـــى ضــخــامــة 
تقضي، أيضاً، بأن يستقيل المسؤول، ويغادر 
المفاوضات  تتم  وهنا،  السجن.  ب 

ّ
لتجن البلاد 

البلاد  العامين والمحامين، على شاكلة ما يحصل في  التفاصيل بين المدّعين  على 
إلى  نسبة   

ً
ليس ضئيلا المستعاد  المبلغ  بــأن  د 

ّ
للتأك التفاوض  بنظام  تسمح  التي 

المبلغ المنهوب.
فين بالبقاء في البلاد بعد المصالحة، وإرجاع الأمــوال، إذا 

ّ
5 ــ يُسمح لصغار الموظ

عطى المحكمة 
ُ
التحقيقات والمحاكمات. وت  مع 

ً
رغبوا بذلك، وتعاونوا تعاوناً كاملا

صلاحية منع المحاكمة، عن الشهود الأساسيين في ملاحقة مسؤولين كبار، إذا 
 قضية على حدة.

ّ
لزم الأمر، حسب حيثيات كل

للمحكمة، من  تلقاء نفسه  يتقدّم من  »إغـــراءات« قانونية لأيّ مرتكب،  ــ تعطى   6
خلال محاميه لإجراء مصالحة، حتى قبل أن تبدأ التحقيقات معه.

7 ــ تجري جميع التحقيقات بسرية تامّة لحماية خصوصية الأفــراد الذين تثبت 
علن على الملأ وتجري 

ُ
التحقيقات براءتهم، حتى مرحلة الادعاء والمحاكمة، عندها ت

بشفافية كاملة. 
ة، 

ّ
ب الأمر إنشاء هيئة رقابة مستقل

ّ
فعّل هيئة التحقيقات المالية، وربما يتطل

ُ
8 ــ ت

ــســرق مــجــدداً، بل 
ُ
ــد مــن أنّ الأمـــوال المستعادة لا ت

ّ
لــإشــراف على الــبــنــوك، والــتــأك

ستعمل لإعادة أموال المودعين، الذين يمكنهم، عندها، التصرّف بها كما يشاؤون.
ُ
ت

البداية  العمل عليها لإنجاح هكذا خطة، ولكن  طبعاً، هناك تفاصيل كثيرة يجب 
 بإنقاذ لبنان، 

ً
هي في الإرادة، والسؤال هو: هل ترغب فرنسا والمجتمع الدولي فعلا

اليوم،  المطلوب  أم  الهدر والفساد، وبناء دولة قوية،  ص من 
ّ
التخل ومساعدته على 

واستعماله،  الحياة،  قيد  على  لإبقائه  فقط،  الأوكسيجين  من  جرعة  إعــطــاؤه  هو 
وتوظيف سياسييه في خدمة مصالح الدول الأخرى؟ ومن يجرؤ من السياسيين 
عون  يدَّ الأقــل؟! فهم جميعاً  العلن على  اللبنانيين على معارضة هكذا خطة، في 

همون الآخرين بالسرقة.
ّ
رغبتهم بمحاربة الفساد، ويت

الطريق  هــو  للفاسدين،  ومهنية  نزيهة  ومحاكمات  تحقيقات  إجـــراء  بــأنّ  نعتقد 
ن« 

ّ
ن يعني كل

ّ
ص من الفساد واسترجاع الأموال، لأنّ نغمة »كل

ّ
الوحيد نحو التخل

الفساد بطريقة  و»الجميع فاسدون«، هي غير واقعية وغير عادلة، وتشجّع على 
غير مباشرة.  

ويتشجّع  الطالح«،  بعزا  »الصالح  يؤخذ  عندما  الفوضى،  وتسود  العدالة  تختفي 
ـــه مــن شبه 

ّ
الــفــاســد، عــنــدمــا يُــحــشــر مــع غــيــر الــفــاســد فــلا يخشى المــحــاســبــة، لأن

فق الجميع، على هذه البديهية: أنّ 
ّ
المستحيل محاسبة الجميع. من المهم، أيضاً، أن يت

الفاسد هو من تعلنه التحقيقات والمحاكمات، وليس من تعلنه وسائل الإعلام )التي 
الــذي تتناوله وسائل التواصل  قد تكون فاسدة أيضاً أو مدفوعة الأجــر(، أو ذلك 
لعة«، أو »دوائر قرار«، أو 

ّ
الاجتماعي، ورسائل الواتساب، المنقولة عن »مصادر مط

صحف ألمانية أو كويتية، وغيرها!
* مستشار قانوني

هل تكتمل المبادرة الفرنسية 

 لمحاربة الفساد؟
ّ

بمشروع قانوني

)أ ف ب(
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تختفي العدالة وتسود 

الفوضى عندما يؤخذ »الصالح 

ع الفاسد 
ّ

بعزا الطالح«، ويتشج

حشر مع غير الفاسد فلا 
ُ
عندما ي

يخشى المحاسبة
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علي حيدر

لـــم يــكــن مــتــوقــعــا أن يــقــتــصــر »اتـــفـــاق 
الــــــســــــام« الأخـــــيـــــر مـــــع كــــيــــان الــــعــــدو 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــنــظــام الإمـــاراتـــي، 
يَلِي  أن  مفاجئا  يكن  لــم  مثلما  تماما 
ــــدور نـــظـــامُ الــقــمــع في  أبـــو ظــبــي فـــي الـ
الــبــحــريــن، والــــذي سَــجّــل اســمــه بــاكــراً 
ضــمــن لائـــحـــة المــتــآمــريــن عــلــى قضية 
فلسطين وشعبها، بعدما أثخن شعبه 
بين  المشتركة  المساحة  وظلما.   

ً
تنكيا

هذه الأنظمة، في ماهيّتها وتبعيتها 
وتــمــوضــعــهــا وغــربــتــهــا عــن شعوبها 
وقــضــايــاهــا، تــجــعــل تــوالــيــهــا فــي هــذا 
ـــمـــا بـــــه، يـــصـــل حـــدّ 

ّ
ــار أمــــــراً مُـــســـل ــســ المــ

ــي المــضــمــون  ــابـــق فــ ــطـ ــتـ الـــتـــمـــاهـــي والـ

والسياق والتوقيت.
ــد،  وكـــمـــا هـــي الـــحـــال مـــع نـــظـــام آل زايــ
 عـــن »اتـــفـــاق الــســام« 

َ
ســبــقــت الإعــــــان

نـــظـــام آل خــلــيــفــة خـــطـــواتٌ علنية  مـــع 
البحريني  النظام  إليها  بادر  وسرية، 
ــأ 

ّ
القمعي تــجــاه كــيــان الــعــدو، بــمــا وط

ــرة. وبــعــيــداً مـــن كــون  ــيــ لــلــخــطــوة الأخــ
النظام الإماراتي هو مَن مَهّد الطريق 
مِن  يُــعــدّ  فــالأخــيــر  البحريني،  للنظام 
ة 

ّ
إلــى مظل الخليج حاجة  أنظمة  أكثر 

ــة؛ بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أنـــــه مــنــبــوذ  ــيــ خــــارجــ
الــــذي يجعله أسير  مــن شــعــبــه، الأمــــر 
 عــن أن نهجه 

ً
الــخــارج، فضا مصالح 

على  يهيمنون  مَـــن  حقيقة  عــن  يُــعــبّــر 

ــن المــتــوقــع، في  الـــقـــرار فـــي المــنــامــة. ومـ
هذا السياق، الكشف في الأيام الاحقة 
عـــن الــكــثــيــر مـــن الـــلـــقـــاءات والــــزيــــارات 
المــتــبــادلــة مــع كــيــان الــعــدو، تماما كما 
حصل فــي أعــقــاب الإعـــان عــن الاتفاق 

مع الامارات.
وفق الإيقاع نفسه أيضا، أتى الاتفاق 
مـــع نـــظـــام الــبــحــريــن تــلــبــيــة لــحــاجــات 
ــد تــــرامــــب - بــنــيــامــين  ــالــ الـــثـــنـــائـــي دونــ
نــتــنــيــاهــو، فـــي المـــضـــمـــون والــتــوقــيــت 
والسياق. ومع كون هذه الخطوة جزءاً 
ط تآمري يستهدف فلسطين 

ّ
من مخط

والمنطقة، إلا أنها، بوجه آخر، تنطوي 
أقنعة  مــن  المــزيــد  إيجابية كشف  على 
أنــظــمــة الــقــمــع الــتــي تــحــاول الاحــتــمــاء 
أن  ذلــك  مصطنعة.  مذهبية  بعناوين 
فرز المعسكرات على أساس الموقف من 
قضايا التحرّر هو دائما في مصلحة 
الشعوب، الأمر الذي يحتاج إليه شعب 
الــبــحــريــن المــضــطــهــد. بــعــد المــجــاهــرة 
بالتحالف مــع كــيــان الــعــدو، لــن يبقى 
هناك عــذر لأحــد )ولــم يكن هناك عذر 
سابقا( من أجل اتخاذ موقف صريح 
 

ّ
إلا الــطــاغــي،  النظام  ومباشر مــن هــذا 
مَــــن قــــرّر أيـــضـــا، ولــحــســابــات خــاصــة، 
تل  معسكر  في  بتموضعه  يجاهر  أن 

أبيب.
كـــــذلـــــك، ومـــثـــلـــمـــا هـــــي حـــــــال الاتــــفــــاق 
الإمـــــاراتـــــي، يـــعـــدّ الاتــــفــــاق الــبــحــريــنــي 
تــظــهــيــراً لـــواقـــع قـــائـــم أكـــثـــر مـــن كــونــه 
ــا لا  ــد. وهـــــو مــ ــديــ ــع جــ ــواقــ تـــأســـيـــســـا لــ
التطبيع  كـــون مسلسل  مــع  يــتــعــارض 
ــاء بــالــتــحــالــفــات إلــى  ــقـ يــســتــهــدف الارتـ
قــاعــدة أن مصير  مرحلة جــديــدة على 
هـــذه الأنــظــمــة مـــرهـــون بــمــصــيــر كــيــان 
الاحـــتـــال، وفـــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
يــتــواصــل المسلسل  ــمّ أن  ــ ذاتـــهـــا. والأهـ
الـــــــى حـــــين نــــيــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــجــــائــــزة 
ــبـــرى بــعــقــد اتـــفـــاق  ــكـ »الــــســــعــــوديــــة« الـ

مــشــابــه مــع نــظــام آل ســعــود. مــع ذلــك، 
يبدو من الصعب تقرير مَن هو الأكثر 
وقــــاحــــة، بـــين نـــظـــام الــبــحــريــن ونــظــام 
السياسات  عن  التعبير  في  الإمـــارات، 
التي تنطلق من أن قضية فلسطين هي 
بــأيّ ثمن.  ص منه 

ّ
التخل عــبء ينبغي 

وهـــذا الأمـــر يــســمــح، هــو الآخــــر، بمنح 
عن  تعبّر  الــتــي  عناوينها  المعسكرات 

حقيقة تموضعها.
وإلى جانب الأبعاد المتصلة بالسياق 
 من الرئيس 

ً
والتوقيت الذي يخدم كا

الأميركي في مواجهة واقعه الداخلي، 
يـــواجـــه  ــــذي  الــ الــــعــــدو  ورئــــيــــس وزراء 
ــــات داخــــلــــيــــة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة،  ــدّيـ ــ ــحـ ــ تـ
بأنه  البحرين  في  القمع  نظام  يتميّز 
السعودي،  للنظام  تــامّ  يخضع بشكل 

عـــلـــى خــــــاف نــــظــــام الإمــــــــــــارات الـــــذي 
ــع بــهــامــشــه الـــخـــاص. ومــــن هــذه 

َ
يــتــمــت

الـــزاويـــة، يمكن الــقــول إن الاتــفــاق بين 
ــزكّــــى ســعــوديــا  ــة وتـــــل أبـــيـــب مــ ــامـ ــنـ المـ
ــر إلــى اقــتــراب 

ّ
بــالــكــامــل، وهــو مــا يــؤش

مــوعــد الإعـــــان عـــن اتـــفـــاق مــمــاثــل مع 
الرياض، وبذلك تكتمل الدائرة. وكانت 
ــبـــوع المــاضــي،  الــبــحــريــن أعــلــنــت، الأسـ

عباس بوصفوان 

ــذار ولــــيّ عهد  ــتـ لا يــبــدو مــفــاجــئــا اعـ
أبـــو ظــبــي، محمد بــن زايــــد، عــن عــدم 
حــضــور الاحــتــفــال المــشــؤوم بتوقيع 
مــا يــوصــف بــأنــه »اتــفــاق ســـام« بين 
أبــوظــبــي وتـــل أبــيــب )والمـــنـــامـــة وفــق 
ــلـــن أمـــــــس(، مـــرتـــقـــبٌ إمـــضـــاؤه  مــــا أعـ

البيت  فــي  الــجــاري  الشهر  منتصف 
ــكـــس الــســيــاســة  ــلــــى عـ الأبـــــيـــــض. وعــ
بعها ابن زايد على 

ّ
الهجومية التي يت

المستويين الداخلي والخارجي، فهو 
الإعامي،  البروز  في  ظا 

ّ
متحف يبدو 

والصحافيين.  الكاميرات  ومواجهة 
الإمـــارات  لرجل  قــد تجد تصريحات 

لكنها  جـــديـــداً،  لــيــس  أغــلــبــهــا  الأول، 
ــاه واحـــــد:  ــجــ ــي اتــ ــا تـــكـــون فــ عــــــادة مــ
ــا  ، والـــجـــمـــهـــور، أيّـ

ً
ابــــن زايـــــد مــــرسِــــا

يــكــن مـــســـتـــواه، مــســؤولــين أو طــلــبــة، 
الخبراء  ويقول  سلبيين.  مستقبِلين 
ــواع الاتـــصـــال تــلــك الــتــي  ــ إن أســــوأ أنـ

تفتقر إلى الأخذ والردّ. 
مــؤخــراً، حين أراد ابــن زايــد مخاطبة 
 
ً
ثقا ــلــون 

ّ
يــمــث الــذيــن  الفلسطينيين، 

عــدديــا ونــوعــيــا فــي أبـــو ظــبــي )أكــثــر 
ممّا هــم فــي الإمــــارات الــســتّ الأخــرى 
ــة  ــو ظـــبـــي الـــدولـ ــ ــتـــي تـــشـــكّـــل مــــع أبـ الـ
السباعية الاتحادية(، لم يُلقِ الكلمة 
 فـــي لــقــاء 

َ
ـــتـــل

ُ
بــنــفــســه، مـــع أنـــهـــا لـــم ت

دائــــرة تلفزيونية،  عــبــر  بــل  مــبــاشــر، 
ه الأصــغــر 

ُ
وقــرأهــا نــيــابــة عــنــه شقيق

منه بنحو عشر سنوات، عبد الله بن 
الفلسطينيين  خــاطــب  الأخــيــر  ــد.  زايــ
وكـــأنـــه يــفــهــم قــضــيّــتــهــم أكــثــر منهم، 
ــــاق بـــــاده  ــفـ ــ ــــراً عـــلـــيـــهـــم بــــــأن اتـ

ّ
مُــــنــــظ

مـــع الــــدولــــة الـــتـــي مــســحــت فلسطين 
ــل فـــائـــدة عظيمة 

ّ
مـــن الـــخـــارطـــة يــمــث

ــة أرضـــهـــم. لكن 
ّ
لــلــمــشــردّيــن والمــحــتــل

الفلسطينيين،  مــنــظــار  مـــن  الــكــلــمــة، 
ــوة  ــداً مــــبــــطــــنــــا، ودعــــــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـــحـــمـــل تـ
الفلسطينيون  يلتزم  أن  إلــى  قاسية 
الصمت، وأن لا يحذوا حذو السلطة 
الإجــــراء  وصــفــت  الــتــي  الفلسطينية 
بـــ«الــخــيــانــة، والطعنة في  الإمـــاراتـــي 

القلب«. 
الإمــارات  في  الفلسطينيون   

َ
يُعط لم 

 
ً
قــلــيــا أن  ــــي  فـ ــك  ــ الـــــــــــردّ. ولا شـ ــق  ــ حـ
البروباغندا  وراء  ينساق  قــد  منهم 
الموالين  منهم  الإمــاراتــيــة، خصوصا 
»فــتــح« محمد  مــن حــركــة  للمفصول 
ــــان، لــكــن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلــى  دحـ
ــا مــؤيــدة  ــ أن غــالــبــيــة فــلــســطــيــنــيــة إمّـ
ــمـــاس«، وهــــي تــرى  ـــ«حـ لــــ«فـــتـــح« أو لـ
مُــضــرّ  المــجــانــي  الــعــربــي  التطبيع  أن 
بــيــد أن خــشــيــة المقيمين  بــقــضــيّــتــهــا. 
ليست  الغنية  الخليجية  الــدولــة  في 
مـــن انــتــفــاء حـــق الـــكـــام والــــــردّ، فــهــذا 
ــيــــين أنــفــســهــم  ــاراتــ مــمــتــنــع عـــلـــى الإمــ
التعبير تحت  المــمــنــوعــين مــن حــريــة 

طائلة السجن، بل من تعرّض بعض 
الــعــرب للطرد مــن الإمــــارات لأسباب 
ورؤاهــم  العقائدية  بهويتهم  ق 

ّ
تتعل

السياسية المفترضة، وهو أمر سبق 
فلسطينيين  مـــن  لــلــمــئــات  حــصــل  أن 

ولبنانيين وجنسيات أخرى. 
الإعـــامـــي لمحمد  الـــبـــروز  ــحّ  وإزاء شـ
بن زايــد، سنجد في المقابل حــوارات 
لــيــســت كــثــيــرة لأمــيــر قــطــر تــمــيــم بن 
حمد، وأخرى لولي العهد السعودي 
 

ّ
أقل باتت  وثالثة  بن سلمان،  محمد 

بن حمد،  البحريني سلمان  لنظيره 
مـــع جــهــات إعــامــيــة غــربــيــة. بــيــد أن 
ــد المـــوضـــوعـــي يــخــلــص أيــضــا  الـــرصـ
إلى القول إن ملوك وأمراء وساطين 
الخليج المتوارثين نادرو الظهور في 
أســئــلــة حقيقية،  تــتــضــمّــن  مــقــابــات 
لــكــن هـــذا ينطبق أكــثــر عــلــى الــزعــيــم 
الإمـــاراتـــي الــنــافــذ، الـــذي يــكــاد يخلو 
سجل عمله مــن لــقــاء صــحــافــي، منذ 
ــاراتــــي  مـــا قــبــل تـــســـيّـــده المــشــهــد الإمــ
بعد وفــاة والــده في عــام 2004، ومن 

ثمّ إصابة الرئيس الإماراتي، خليفة 
بن زايد، بجلطة أقعدته عن ممارسة 

عمله في 2014. 
محمد بن زايد يتهيّب مقابلة الإعام 
ــوع فـــي خطأ  ــوقــ ــربـــي، خــشــيــة الــ ــغـ الـ
مـــا، أو حــتــى مــواجــهــة أســئــلــة يــراهــا 
محرّمة، وهو الذي لا يقبل رأيا آخر 
في الإمارات أو غيرها. وهو يستثمر 
المــغــنــي الــشــهــيــر، حــســين الــجــســمــي، 
ـــواراً  ــغــ ــ ــائــــــداً مـ ــه قــــ ــورتــــ لــــتــــعــــزيــــز صــــ
وحـــكـــيـــمـــا. وخــــــال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، أصــــدر أحـــد أشــهــر فناني 
ــمــجّــد ولــي 

ُ
ــارات أغــانــي عــديــدة ت ــ الإمـ

عــهــد أبـــو ظــبــي، ومــنــهــا ،«بـــو خــالــد« 
الحمى«،  “وحــامــي  الطيب”،  و«سيد 
ــلــــعــــهــــا “ســــــــر بــــنــــا بــــــر وبـــحـــر  ومــــطــ
أرض وسِـــمـــا.. ويـــن مــا تــامــر  عـلينا 
حـــاضـــريـــن”! وفــــي بــعــض الـــحـــالات، 
يــبــدو أن المــنــافــس لــقــنــاة »الــجــزيــرة« 
القطرية، في تعزيز مكانة الإمــارات، 
ــيـــوز عــربــيــة«  ــنـــاة »ســــكــــاي نـ لـــيـــس قـ
الــتــابــعــة لأبــــو ظـــبـــي، بـــل الــجــســمــي، 

غزة ــ رجب المدهون

بعد أسبوع من الهدوء في قطاع غزة، عاد الوفد المصري إلى 
استكمال وساطته بين حركة »حماس« والعدو الإسرائيلي، 
وكية من الزيارات والاجتماعات المنفصلة 

ّ
إذ أجرى جولة مك

تل  فــي  والأمــنــي  السياسي  المستويين  وممثلي  الحركة  مــع 
 الجنود الأســرى. وعلمت 

ّ
 على حدة، لتحريك ملف

ٌّ
أبيب كل

»الأخبار« أن المصريين أبلغوا »حماس«، قبل أيام قليلة، أنهم 
لدى  الأســرى  الجنود  المباحثات حــول  استكمال  في صــدد 
الــعــدو، بنيامين  المــقــاومــة فــي غـــزة، بعد طلب رئــيــس وزراء 
نــتــنــيــاهــو، مـــن الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 

»المساعدة في استعادة الجنود الأسرى لدى حماس«.
الــذي يترأسه نائب رئيس  الــوفــد  أمــس، عقد  ومنذ أول مــن 
المخابرات العامّة المصرية اللواء أحمد بديع، ويضمّ مسؤول 
الخالق،  عبد  أحمد  الــلــواء  المــخــابــرات  فــي  الفلسطيني  الملف 
اجتماعين منفصلين مع قيادة »حماس« في القطاع، بحضور 
إضافة  مشتهى،  روحــي  للحركة  السياسي  المكتب  عضو 
إلى »شخصية عسكرية كبيرة« لم يُفصَح عنها. وتكشف 
إلــى صيغة يمكن  الــوفــد »يسعى  مــصــادر فــي المــقــاومــة أن 
غــزة، يحيى  قائد حماس في  مبادرة  استثمار  من خلالها 
السنوار، للإفراج عن الأطفال والنساء والمرضى من سجون 

لعملية  يمهّد  بما  الــجــنــود،  عــن  معلومات  مقابل  الاحــتــلال 
التفاوض حول الثمن الذي سيدفعه الاحتلال لاحقاً«، علماً 
قة باستكمال 

ّ
أن »حماس« لا تزال متمسّكة بمطالبها المتعل

عاد 
ُ
صفقة »وفاء الأحرار« السابقة، والإفراج عن الأسرى الم

اعتقالهم قبل الخوض في تبادل جديد للجنود الأربعة الذين 
لديها.

الجمعة عبر   - الخميس  لــيــل  غـــزة  المــصــري  الــوفــد  ــادر  وغــ
حاجز »بيت حانون ــ إيرز« عقب جولة اللقاءات، فيما علمت 
المقبل  الوفد سيعاود زيارته خــلال الأسبوع  أن  »الأخــبــار« 
في حال حدثت تطوّرات إيجابية لدى الجانب الإسرائيلي، 
ــلــة فـــي المــوافــقــة عــلــى الـــشـــروط الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــان 

ّ
مُــتــمــث

السيسي  الــجــاري،  الشهر  الــثــالــث مــن  فــي  نتنياهو شــكــر، 
على »جهود مصر في تحقيق الهدوء في غزة«، طالباً منه 
مواصلة المساعدة في استعادة الجنود الأسرى والمفقودين 
لــدى »حــمــاس«. وخــلال الأيــام الماضية، انتشر على مواقع 
نفسها  على  تطلق  وَزّعــتــه حركة  مقطع مصوّر  التواصل 
ــين مــن »المــوســاد« 

َ
»حــريــة«، تــدّعــي فيه أنــهــا أســـرت ضــابــط

أن  دون  مــن  روزي،  بــن  ديفيد  يدعى  أحدهما  الإسرائيلي 
توضح مكان أســره أو توقيته، قائلة إن نتنياهو يعلم أين 
ومتى تمّ ذلك، لكن لم يتمّ التأكد من صحّة هذا الفيديو في 

 صمت إسرائيلي تامّ حوله.
ّ

ظل

 تـــــســـــارع وتـــــيـــــرة الــتــطــبــيــع 
ّ

فـــــي ظـــــــل
الــخــلــيــجــي مــــع الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  واقتناع 
مــحــمــود عــبــاس، أخــيــراً، بـــأن الأنظمة 
الـــعـــربـــيـــة ســـتـــتـــجـــاوز ســلــطــتــه لــجــعــل 
بعيداً  إسرائيل  العاقات طبيعية مع 
الفلسطينية،  للقضية  مكسب  أيّ  من 
وبــأن مسار »أوســلــو« السلمي انتهى 
الــقــرن« ومشروع  أعــتــاب »صفقة  عند 
ة، تنتعش، 

ّ
ضمّ الضفة الغربية المحتل

لــــلــــمــــفــــارقــــة، عـــمـــلـــيـــة المــــصــــالــــحــــة بــين 
ــــاس«، والــتــي  ــمـ ــ ـــي »فـــتـــح« و«حـ

َ
حـــركـــت

وّجت بعقد مؤتمر »الأمناء العامين« 
ُ
ت

للفصائل لمواجهة »صفقة القرن«.
ــا، ثـــمـــة ثـــاثـــة مــــســــارات تــعــمــل  ــيـ ــالـ حـ
ســواءً  الفلسطينية،  الفصائل  عليها 
تــلــك المــنــضــويــة تــحــت لــــواء »مــنــظــمــة 
خارجها.  هي  التي  تلك  أم  التحرير« 
ــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي  بـــحـــســـب رئــ
ــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة،  لــحــركــة »حـ
ــه صـــحـــافـــيـــين لــبــنــانــيــين  ــائـ ــقـ ــــال لـ خــ
ــارات تـــبـــدأ  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــذه المـ ــ ــ ــإن هـ ــ ــ ــا، فـ ــ ــربــ ــ وعــ
الانقسام  وإنــهــاء  الــوحــدة  باستعادة 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــــــروراً ثـــانـــيـــا بــوضــع 

ــتــــرك يــقــطــع  ــيــــاســــي مــــشــ بــــرنــــامــــج ســ
ــة أوســــلــــو ويـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــلـ ــرحـ مــــع مـ
ــادة  ــى إعــ ــولًا ثــالــثــا إلــ ــ ــة، وصــ ــاومـ ــقـ المـ
بناء »منظمة التحرير« لتنضمّ إليها 
 مـــن »حـــمـــاس« وحـــركـــة »الــجــهــاد 

ّ
ــل كــ

الإسامي«.
لــم تعد تمتلك  أنــهــا  الفصائل  أدركـــت 
الـــطـــرف  ــة أن  ــ ــاصـ ــ ــــت، وخـ ــوقــ ــ الــ تــــــرف 
المــقــابــل، أي الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، 
ــلـــى الأرض  ــــع عـ ــائـ ــ ــفــــرض وقـ لــ يـــعـــمـــل 

ــالـــد  حـــتـــى يــســتــثــمــرهــا الـــرئـــيـــس دونـ
 مــــن شــهــريــن 

ّ
ــلـــى بـــعـــد أقـــــــل تــــرامــــب عـ

مـــن الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــقــبــلــة. 
لـــذلـــك، تــســعــى الــفــصــائــل إلـــى توحيد 
بــرنــامــج عــمــلــهــا مــيــدانــيــا وســيــاســيــا، 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة أيــضــا، 
غيّر 

ُ
لاقتناعها بأن أيّ إدارة مقبلة لن ت

ق قرارات ترامب الحالية.
ّ
أو تعل

ــب، بــحــســب هــنــيــة، 
ّ
ــذا الـــواقـــع يــتــطــل هــ

إيجاد برنامج سياسي واضح يعتمد 
على المقاومة، وخاصة أن »خطر صفقة 
القرن لا يهدّد فتح أو حماس، بل يهدّد 
السلطة نفسها«؛ أما »مشروع أوسلو، 
الــذي كــان سبب الانــقــســام، فقد وصل 
إلى نهايته، ولم يعد صالحا للتداول 
الــداخــلــي«. وأكـــد هنية نــجــاح مؤتمر 
ــاء الــعــامــين فـــي وضــعــه تــصــوّراً  ــنـ الأمـ
ــقـــســـام وتــفــعــيــل   لإنـــهـــاء الانـ

ً
مــتــكــامــا

المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  المــقــاومــة 
ــالات  ــقــ ــتــ ــلـــة الاعــ إلــــــى أن حـــمـ مـــشـــيـــراً 
سببها  الضفة  في  العدو  ها 

ّ
ن

َ
ش التي 

التقارب بين »فتح« و«حماس«، كاشفا 
هَــدّدت المعتقلين  أن سلطات الاحتال 
بالسجن في حال شاركوا في أنشطة 

مشتركة بين الفصيلين.
تطرّق  الصحافيين،  مــع  لقائه  وخــال 
»أبـــو الــعــبــد« إلـــى عــاقــات حــركــتــه مع 
ــدّداً عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــشـ ــ مـ المـــنـــطـــقـــة،  دول 
أنـــه »لا يمكن  دور ســـوريـــا، ومــعــتــبــراً 
ســوريــا،  يــتــجــاهــل  أن  فلسطيني  لأيّ 
لا تــاريــخــهــا ولا عــمــقــهــا الــقــومــي ولا 
ــمـــاس لــعــشــر  ــيــــادة حـ اســتــضــافــتــهــا قــ
ســنــوات، ونــحــن نــســجّــل ذلـــك لسوريا 
ــلــــحــــكــــومــــة  ولــــلــــشــــعــــب الــــــــســــــــوري ولــ
كانت  إذا  وعمّا  السورية«.  وللرئاسة 
ــال بـــالـــدولـــة  ــادرة لــــاتــــصــ ــ ــبــ ــ هــــنــــاك مــ
ــن غــيــر  ــ ــال هـــنـــيـــة إن »مــ ــ الــــســــوريــــة، قــ
المناسب الحديث عن ذلــك في الإعــام 

 حادث حديث«.
ّ

حاليا، ولكل
مع  التهدئة  باتفاقية  ق 

ّ
يتعل ما  وفــي 

تقوم  أنها  أوضــح  الإسرائيلي،  العدو 
على إلزام الاحتال بتنفيذ التفاهمات 
فق عليها سابقا. أمّا الضمانة 

ُّ
التي ات

لذلك فهي »المقاومة في غزة، فساحنا 
وهـــم  الأرض،  عـــلـــى  وشـــبـــابـــنـــا  مــعــنــا 

سيجبرونه«.
)الأخبار(

هنية: ثلاثة مسارات لمواجهة 

»صفقة القرن«

تطبيع آل خليفة بعد عيال زايد: بالنيابة  عن ابن سلمان

لماذا يخشى محمد بن زايد الظهور؟

تحدثت »القناة 13« عن

عقد 
ُ

أن هناك اتفاقاً ثالثاً سي

مع دولة عربية قبل 

شهر تشرين الثاني المقبل

يصعب أن يكون غياب 

محمد بن زايد عن

الاحتفالية ورقة سياسية

أدركت الفصائل أنها لم تعد تمتلك ترف الوقت، خاصة وأن الطرف 

المقابل يعمل لفرض وقائع على الأرض )هيثم الموسوي(

 الاحتفال«. قد لا يبدو مستغرباً ما 
ّ

ة اليوم حدث يستحق
ّ

»ثم

ق به بعض الإسرائيليين على إعلان انضمام البحرين إلى 
ّ
عل

ركب التطبيع العلني مع كيان العدو، خلافاً لما أظهروه 

من لامبالاة لدى إشهار أبو ظبي علاقاتها مع تل أبيب. 

نة بالكامل لآل سعود منذ ما 
َ

ذلك أن إقدام المنامة، المرته

قبل اجتياح جند الأخيرين للجزيرة الصغيرة لقمع انتفاضة 

»14 فبراير«، على مثل هذه الخطوة، يعني أن الرياض تقف 

ي ما قامت به وتنتظر الفرصة للكشف 
ّ

زك
ُ

خلفها تماماً وت

ة مسألة »بالون اختبار« 
ّ
عن نفسها. ليست المسألة هذه المر

تلقي به السعودية من خلال »كناري مناجم الفحم« التابع 

ل في آل خليفة، بل هي قاطرة انطلقت بها أبو 
ّ
تمث

ُ
لها والم

ظبي بمباركة من محمد بن سلمان وستصل إلى الأخير حتماً 

على الغلاف

تقرير

تقرير

كما مع الِإمارات، أتى الاتفاق مع نظام البحرين تلبية لحاجات الثنائي دونالد 

ترامب - بنيامين نتنياهو، في المضمون والتوقيت والسياق )أ ف ب(

جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى 

فلسطين

أنــهــا ستسمح لــلــرحــات الــجــويــة بين 
ــارات بــعــبــور مجالها  ــ ــ إســرائــيــل والإمـ
قــراراً  اتــخــاذ السعودية  الــجــوي، عقب 

.
ً
مماثا

في البعد الإسرائيلي، كرّر نتنياهو 
ــــره له 

ّ
الــتــفــاخــر بـــ«الإنــجــاز« الـــذي وف

الــنــظــامــان الــبــحــريــنــي والإمــــاراتــــي، 
عــلــى اعــتــبــار أن الاتــفــاقــين يــجــسّــدان 
ــل الــــســــام،  ــابـ ــقـ مــــعــــادلــــة »الـــــســـــام مـ
والاقتصاد مقابل الاقتصاد«. وليس 
صدفة أن يكرّر نتنياهو هذه المواقف 
صل بمسارين: 

ّ
كشعارات، لكونها تت

الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــقــضــيــة  إزاء  الأول 
والـــثـــانـــي فـــي الــــداخــــل الاســـرائـــيـــلـــي. 
كَـــمَـــن يــعــلــن أن الفضل  ــو، بـــذلـــك،  وهــ
يــعــود لــلــنــظــام الـــســـعـــودي، مـــن دون 
أن يــــذكــــره، ولــلــنــظــامــين الــبــحــريــنــي 
والإمــــاراتــــي فــي تسجيل »الإنـــجـــاز« 
السياسي الذي يهدف إلى كسر إرادة 

الشعب الفلسطيني، بتياراته كافة.
اليميني  »الانتصار«  لهذا  وتتويجا 
التجاذبات  - الصهيوني، في سياق 
ــط الــتــســويــة وفــي 

ّ
تــحــت ســقــف مــخــط

الساحة الداخلية الإسرائيلية، نقلت 
نــتــنــيــاهــو  صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« أن 
ــفــــاق الــــســــام« بين  أعـــلـــن بــنــفــســه »اتــ
إســرائــيــل والــبــحــريــن، وأنـــه سيوقعه 
إلى  البيت الأبيض  الثاثاء في  يــوم 
التطبيع مــع الإمـــارات.  اتــفــاق  جانب 
ــة الإســرائــيــلــيــة، فــإن  ــ وبــحــســب الإذاعـ
ولـــي الــعــهــد الــبــحــريــنــي، ســلــمــان بن 
حمد آل خليفة، سيشارك في مراسم 
التوقيع، حيث سيعلِن رسميا  تطبيع 
الـــعـــاقـــات مـــع الــكــيــان الـــعـــبـــري. ولــم 
ت نتنياهو هذه اللحظة من أجل  يفوِّ
محاولة توظيفها في سياق الترويج 
ــلــــي - الــيــمــيــنــي  لــلــمــنــطــق الإســــرائــــيــ
بعد  أعــلــن،  إذ  الــتــســويــة،  إزاء عملية 
وصف ترامب هذه المحطة بـ«الإنجاز 

التاريخي«، أن هناك »مرحلة جديدة 
مــن الــســام، وستنضمّ دول أخــرى«، 
ـــوجّـــه إلـــى الإســرائــيــلــيــين بــالــقــول: 

َ
وت

الليلة  ــركــم 
ّ

»أشـــعـــر بــالانــفــعــال لأبــش
بتوصّلنا إلى اتفاق سام جديد مع 
دولة عربية أخرى، مع البحرين. هذا 
التاريخي  الــســام  اتــفــاق  إلــى  ينضمّ 
مــــع الإمـــــــــــارات«. وأضـــــــاف مُــتــوجّــهــا 
 ما يواجهونه 

ّ
إليهم بالوعود في ظل

ــيـــة، أن  ــالـ مـــن أزمــــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومـ
الكثير  الاتــفــاقــيــات »ســتــجــلــب  هــــذه 
ــارات إلـــــى الاقـــتـــصـــاد  ــمــ ــثــ ــتــ مــــن الاســ
الاســرائــيــلــي«. وحــــاول الإيـــحـــاء بــأن 
ــا جـــــــرى اســــتــــوجــــب بـــــــذل جـــهـــود  ــ مــ
ــلـــه، فـــي حـــين أن  ــبَـ اســتــثــنــائــيــة مـــن قِـ
طبّعة حديثا تقيم عاقات 

ُ
الأنظمة الم

ــد تـــكـــون في  ــيـــل، قـ ــرائـ ســـرّيـــة مـــع إسـ
تمّ  مما  أهمية  أكثر  بعض جوانبها 

الإعان عنه.
وفـــــــي أصــــــــــداء الـــــحـــــدث فـــــي الـــســـاحـــة 
أن   »12 »الــــقــــنــــاة  رأت  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــن نــوع  ــو مـ ــع الــبــحــريــن هـ »الاتــــفــــاق مـ
تأثير الدومينو... وهو ما أراده البيت 
المـــســـألـــة ليست  أن  بــمــعــنــى  الأبــــيــــض، 
مــســألــة دولـــة واحــــدة تعقد ســامــا مع 
اسرائيل، بل بداية شرق أوسط جديد«. 
من جهتها، تحدثت »القناة 13« عن أن 
هــنــاك اتــفــاقــا ثــالــثــا ســيُــعــقــد مــع دولــة 
عربية قبل شهر تشرين الثاني المقبل. 
القناة،  فــي  السياسي  المحلل  وتــوقــف 
آري شــابــيــط، عــنــد الــبــعــد الــســعــودي 
ــع الـــبـــحـــريـــن، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــفـــاق مــ لـــاتـ
الـــرعـــايـــة  أن الأخـــــيـــــرة »دولـــــــــة تـــحـــت 
ة حقا، 

ّ
السعودية، وهي ليست مستقل

تماما  هــي  السعودية  أن  يعني  وهـــذا 
فــي المــســار، لــم تــوقــع، لكن أرجحية أن 
تــوقــع خــال 6 أشــهــر أو سنة ارتفعت 
بشكل درامــاتــيــكــي. يــوجــد هــنــا حــدث 

يستحق الاحتفال به«.

ــاذ وكلماته المغالية في 
ّ

بصوته الأخ
تعظيم رجل الإمارات الأول. 

عــــــــــــدوى ابـــــــــن زايــــــــــــد انــــتــــقــــلــــت إلـــــى 
ــن.  ــريــ المــــســــؤولــــين الــخــلــيــجــيــين الآخــ
فلم يعد أنـــور قــرقــاش، وزيـــر الــدولــة 
ــي،  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــة الإمـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــؤون الــ ــشــ ــلــ لــ
يـــتـــحـــدّث إلا نــــــــادراً، عـــلـــى عـــكـــس مــا 
كــان يفعل سابقا. كــذلــك، أقــفــل عــادل 
الجبير فمه، حتى لا نكاد نــرى اسم 
ــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
الــــــســــــعــــــودي. أمــــــــا وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
البحرين، عبد اللطيف الزياني، فقد 
بعه 

ّ
يت كــان  لما  اتخذ مساراً مناقضا 

سلفه خالد آل خليفة، الذي كان يغرّد 
في اليوم عــدة مــرات بعبارات قريبة 

إلى لغة الذباب الإلكتروني.  
ــن زايـــــــــد، الــــــــذي يــشــغــل  ــ عـــبـــد الــــلــــه بـ
مــنــصــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، ســيــقــوم 
بالتوقيع باسم الإمارات، إلى جانب 
رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين 
يراد  التي  الاتفاقية،  على  نتنياهو، 
منها تقديم خدمة للرئيس الأميركي، 

الرئاسية  دونالد ترامب، في حملته 
ــحــة، وتــعــزيــز مــكــانــة نتنياهو 

ّ
المــتــرن

فــي أوســـاط الـــرأي الــعــام الصهيوني 
ذي الــغــالــبــيــة الــيــمــيــنــيــة. كــمــا يـــراد 
إظهار الإمارات على أنها الأقرب إلى 
واشــنــطــن، ويــمــكــن الاعــتــمــاد عليها 
في  البائسة،  العربية  الـــدول  لقيادة 
 انهيار لا يخفى للنظام الرسمي، 

ّ
ظل

فــا أحــد يــريــد حمل الــرايــة العربية، 
منكّسة،  غير  رايـــة  مــن  لهم  بقيت  إن 
المركز جميعها  دول  تقهقرت  بعدما 
الــرايــة  فــــإن  مـــن دون اســتــثــنــاء، وإلا 
العربية ستؤول إلى تركيا أو إيران، 
خـــصـــمَـــي المــــحــــور الــــســــعــــودي، الــــذي 
التحالف مع الصهاينة، بدل  ل 

ّ
يفض

التفاهم مع الدول الإقليمية القديمة 
الإسامية المجاورة. 

يــكــون غــيــاب محمد بن  أن  ويصعب 
زايــد عن الاحتفالية ورقــة سياسية، 
تــمــضــي مغمضة  الإمــــــــارات  أن  ذلــــك 
استراتيجي  تــحــالــف  نــحــو  الــعــيــنــين 

مع إسرائيل.

مشروع أوسلو، الذي 

كان سبب الانقسام، 

وصل إلى نهايته، ولم 

يعد صالحاً للتداول
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 التطبيع 
ّ
أت الأسباب. يمضي ثلاثي

ّ
متى تهي

ته لتكريس 
ّ

الخليجي، برعاية أميركية، في خط

الأمر الواقع، بينما تعكف فصائل المقاومة 

على نسج خيوط واقع مغاير، انطلاقاً من 

حقيقة أن حديث التسوية قد مات ولم يعد 

صالحاً للتداول



بلاغ رقم: 8/2
ستضع  بأنها  الإتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

قيد التحصيل إعتباراً من 2020/09/15 
الكشوفات التالية:

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر آب عام 2020

ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 
هــذه  لــتــســديــد   2020/10/14 أقـــصـــاهـــا 

الكشوفات. 
ــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر  ــذكــ وتــ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفن  المشتركن  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2020/10/15.

المتخلفن  المشتركن  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهن اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2020/11/02
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
3 - ت

بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2020/12/01 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم إعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  -  4

بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل

قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2021/03/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية.
ــه مــن  ــمــ ــغـــى رقــ ــلـ 5 -يُـــــحـــــرم المــــشــــتــــرك المـ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المشتركن 

ُ
ت  - أ  مــاحــظــة: 

ــفـــن عـــــن دفـــــــع فــــــاتــــــورة هـــاتـــف  ــلـ ــتـــخـ المـ
شــهــر تـــمـــوز عــــام 2020 بـــاتـــجـــاه واحـــد 
تاريخ  مــن  اعــتــبــاراً  فــقــط««  »لاستقبال 

.2020/09/15
ب - يمكن للمشتركن الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
وزارة  مبنى   - المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 
التالية:

- لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مصرف عبر توطن الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
ل.ل.   1.500 بكلفة  أو  الــواحــدة  للفاتورة 

للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة 
»جباية مــن الــعــنــوان« )لــاشــتــراك بهذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/ 

01- مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
ــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي  عــبــر الاتــــصــ
رقــــم 1515 أو عــبــر صــفــحــات الانــتــرنــت 
وهيئة   )mpt.gov.lb( بــالــوزارة  الخاصة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 2 - أيلول 2020

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
تكليف 890

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

بوكالتها  الخنسا  عــدنــان  ســمــر  طلبت 
ــلــــه اديـــــــــــب الــــــــــــــددا بـــصـــفـــتـــهـــا  ــيــ ــبــ عـــــــن نــ
ابنها مـــازن سعد  الــوصــي الشرعي عــن 
الــــديــــن المــــكــــاوي وبــــــــالاذن الــــصــــادر مــن 
المــحــكــمــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة فـــي بــيــروت 
 2020/7/29 تــــاريــــخ   185/2020 ــــدد  عـ
بالاستحصال على سند بدل عن ضائع 
عــن حصة المحجور عليه / مــازن سعد 
الدين المكاوي بالقسم 11 من العقار رقم 

2809 من منطقة المصيطبة العقارية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
بــمــوجــب الــطــلــب المـــقـــدّم مـــن المــســتــدعــي 
ــــد رائـــــــــف بـــــشـــــارة تــــاريــــخ  ــمـ ــ ــيــــد أحـ الــــســ
لــــدى  تــــــاجــــــراً  ــل  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ والمـ  2020/9/7
أمــانــتــنــا بــالــرقــم 6003640/عــــــــام تــاريــخ 
صــيــدلــيــة  اســـــــم  تــــحــــت   2016/11/16
)الــرائــف( والـــذي يطلب بموجبه شطب 
التجاري  قيده نهائيا من قيود السجل 
النبطية وبتاريخ 2020/9/10 تقرر  في 

النشر. 
الرقم المالي 3300847. 

مهلة الإعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 
أمن السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طـــــلـــــب عـــــبـــــد الـــــــــــــــــرزاق عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
اسامبولي بصفة رئيس دائرة الأوقاف 
الاسامية في طرابلس عن العقار 3075 
وبــصــفــتــهــا المــتــولــي الــشــرعــي عـــن وقــف 
فاطمة راغب الزيني في العقارين 1458 - 
1459 وعن وقف يحيى ولي الدين الموقع 
 -  1258  -  1255  -  748  -  713 لــلــعــقــارات 
 -  2500  -  1665  -  1534  -  1529  -  1525
2596 - 2597 - 2600 سندات تمليك بدل 

ضائع منطقة زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــبــت المــحــامــيــة فــاطــمــة خــلــيــل بــركــات 
ــة  ــيـ بــصــفــتــهــا وكـــيـــلـــة عــــن ســـلـــطـــان ورانـ
فـــؤاد شــمــس وســهــام حــمــزة أبـــو عــلــوان 
شهادات قيد بدل ضائع لحصصهم في 

العقار 174 برغز. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة. 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
ــر جـــمـــعـــيـــة الــــشــــركــــاء  بــــمــــوجــــب مـــحـــضـ
 2020/8/25 تــاريــخ  الــعــاديــة  العمومية 
أن  التأمن  لوساطة  نــوا  لشركة  العائد 

سي آي بي توصية بسيطة 
 Noah company For insurance
brokerage NCIB والمسجلة لدى امانتنا 
بالرقم 6002761/عــام تاريخ 2014/7/3 
ــلـــى تــعــيــن  ــاء عـ ــركــ والــــــــذي تــــوافــــق الــــشــ
مديراً  عبدالله  عبدالله  حــســام  الــشــريــك 
قابلة  للشركة لمدة ثاث سنوات  جديداً 
ـــراء ذمـــة المـــديـــرة السابقة  لــلــتــجــديــد وإبــ
مــــادونــــا عــبــدالــلــه مــنــذ تــولــيــهــا الإدارة 

وبتاريخ 2020/9/10 تقرر النشر. 
الرقم المالي: 2980297

مهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 
أمن السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

15 إعلانات14

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  12  أيلول  2020  العدد  4146السبت  12  أيلول  2020  العدد  4146

العالم

“مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوب مـــــــــــــمـــــــــــــرضـــــــــــــن)ات( 
ــد مـــمـــرض  ــاعــ مـــــــجـــــــازيـــــــن)ات(، مــــســ
لــبــنــانــي وعــامــل صــيــانــة للعمل في 
 04/983770 الــطــبــي:  بــحــنــس  مــركــز 
مــقــسّــم ۱۱۲۲ )الـــرجـــاء الاتــصــال بن 
إلــى  الاثـــنـــن  مـــن   14:30 وال  ال7:30 
ال13:00  و  ال8:00  بـــن  و  الــجــمــعــة 

”.hr@bhannes.com/)نهار السبت

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

صدر خطأ في عدد جريدة الأخبار 

رقم 4145 بتاريخ 11 أيلول 2020 في 

إعلان تعليق مهلة انعقاد الجمعية 

العمومية غير العادية، لنقابة خبراء 

المحاسبة المجازين في لبنان فقد 

ورد جملة الهيئات العامة العائدة 

للنفايات، أما الصحيح فهو الهيئات 

العامة العائدة للنقابات، 

فاقتضى التصحيح.

كلمات متقاطعة

–  في  الــعــامــريــة  ليلى  المنظر – حبيب  – 2- شنيع  راحـــل  لبناني  أغنية  1- شــاعــر 
القميص – 3- جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي إشتهرت قديما بصيد اللؤلؤ 
 

ّ
– سياسي إنكليزي أصدر وعداً بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطن – 4- ابيض

– باط الشوارع – ماركة سيارات – 5- إحسان – حرف عطف – مرتفع من الأرض 
– 6- في النصف – عاصفة بحرية – ذكر أفعى – 7- آلة الكتابة – خشبة الحائك – 8- 
عاصمة أوروبية – ما تنبته الأرض من شجر أو عشب – 9- شهر هجري – أدام النظر 

إليه بسكون الطرف – 10- فاتح الأندلس بمساعدة طارق بن زياد  

أفقيا

1- عاصمة الصومال – مادة سوداء تستعمل وقوداً – 2- كان في لونه سواد وبياض 
– ري النبات –  3- موضع تكوين الجنن في البطن – إسم أطلق على ملوك مصر 
المــعــروفــن بالبطالسة – 4- ســانــد وعــاضــد – إتــجــاه أو وجــهــة أدبــيــة – 5- صــوّت 
افريقيا – حرف  لدولة جنوب  التشريعية  العاصمة   -6  – الضفدع – غاية وحاجة 
 العقدة – من الأمراض الجلدية 

ّ
جر – 7- تاميذ المسيح – واحد بالأجنبية – 8- حل

تصيب الإنسان – 9- نسبة الى مواطن من بلد عربي – وقتي وظرفي – 10- زعيم 
ليبي مجاهد إشتهر بمقاومة الإستعمار الإيطالي في طرابلس الغرب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كلود فرنسوا – 2- يبرود – جليل – 3- انديرا – قلق – 4- اي – هلع – ين – 5- ان – بشر – 6- 
خسيس – خلط – 7- ريّا – باخ – آر – 8- بالي – طبريّة – 9- اف – شر – أمك – 10- طارق بن زياد

أفقيا

1- كيا – الرباط – 2- لبنان – يافا – 3- وردي – خال – 4- دويّ – دسّ – يشق – 5- فدّره – بي – 
رب – 6- البساط – 7- نجّ – عش – خبّاز – 8- سلق – رخ – رمي – 9- ويلي – لايكا – 10- القنيطرة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3543شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ارنست سترومر 
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نائب ووزير لبناني )1910-1970(. كان من المحامن الذين تولوا الدفاع 
عن أنطون سعادة. توفي تحت قبة المجلس النيابي وهو يلقي خطابا 

سياسيا عمرانيا
6+7+3+4+1 = الغزال الأبيض ■ 10+8+11+5 = خاف يقف ■ 9+2+11 

= عتاب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

القاهرة ــ رمزي باشا

بعد أكثر من عشرة أيام على الدخول 
فــــي »مــــفــــاوضــــات جــــــــادّة« تــســتــهــدف 
»تقريب وجهات النظر« بن »الرباعي 
الــــعــــربــــي« )الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
ومـــصـــر والـــبـــحـــريـــن( وقـــطـــر بــرعــايــة 
أمـــيـــركـــيـــة، وتـــحـــديـــداً مـــن قِـــبَـــل وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو الــــذي زار 
ــفــت المــفــاوضــات 

ّ
أخــيــراً الإمـــــارات، تــوق

ــاق عــلــى  ــفــ ــا، حـــتـــى مــــن دون اتــ ــامـ ــمـ تـ
إطــــار لاســتــكــمــالــهــا. إذ بــعــدمــا حــاول 
الوسيط الأميركي التوصّل إلى اتفاق 
قاطعا شوطا  الــجــاري،  الشهر  خــال 
كــبــيــراً مــن الــتــفــاوض فــي سبيل ذلــك، 
ــدت الأمــــور مــن جــديــد، عــلــى رغــم 

ّ
ــعــق

َ
ت

ف الهجوم من الإعــام الإمــاراتــي 
ّ
توق

والــــــســــــعــــــودي عــــلــــى قــــطــــر بــــصــــورة 
شــبــه كــامــلــة، مــقــابــل خـــطـــوة مــمــاثــلــة 
والمنصّات  »الجزيرة«  قناة  خذتها 

ّ
ات

القطرية إلى حدّ ما، ولا سيما لجهة 
الإماراتي  الاتفاق  انتقاد  ف عن 

ّ
التوق

الأسبوع  ع 
ّ
الــذي سيُوق الإسرائيلي   -

 مـــن أهـــمّ 
ّ

المــقــبــل فـــي واشــنــطــن. ولـــعـــل
ــــودة  ــات عــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــر المــ ــ

ّ
ــث ــعــ ــــح تــ ــــامـ مـ

بـــوتـــيـــرة  وإن  الإعــــــامــــــي،  ــق  ــراشــ ــتــ الــ
منخفضة.

وفــيــمــا تــأمــل واشــنــطــن إعــــادة إحــيــاء 
المـــشـــاورات فــي الأيــــام المــقــبــلــة، بعدما 
ــــاث مــــــرات لـــلـــتـــوسّـــط فــي  ـــلـــت ثـ

ّ
ـــدخ

َ
ت

الأعــــوام المــاضــيــة وكــانــت فــي الــرابــعــة 
أقـــرب إلــى إرســـاء صيغة تــوافــقــيــة، لا 
إمكانية  »الرباعي« يتحدّث عن  يــزال 
تــقــديــم تـــنـــازلات لــلــدوحــة شـــرط أن لا 
 ذلك بجوهر الخطوات المطلوبة 

ّ
يخل

ــاع ســيــاســة  ــبــ مـــنـــهـــا، ومـــــن بــيــنــهــا اتــ
 مــن 

ّ
ــع كـــــل ــي الــــعــــاقــــات مــ مــخــتــلــفــة فــ

ــا يــرفــضــه  ــ ــــران وأنــــــقــــــرة. وهــــــو مـ ــهـ ــ طـ
تلقوا  أنهم  بــشــدّة، خاصة  القطريون 

دعـــمـــا كــبــيــراً مـــن إيـــــران وتــركــيــا فــور 
ــــى جــانــب  ــرار المـــقـــاطـــعـــة، إلـ ــ ــدور قــ ــ صــ
وجود اتفاقات للتعاون مع الدولتن، 
 
ً
 عــن كــون الأمـــر لديهم »تــدخــا

ً
فــضــا

الــقــطــري لا يمكن السماح  الــشــأن  فــي 
به«.

ت الأســاســي هو 
ّ
التعن أن منبع  ومــع 

من الرياض وأبــو ظبي والــدوحــة، إلا 
لعت على جهود 

ّ
اط التي  القاهرة،  أن 

ق فيها، 
ّ
حق

َ
الوساطة الأميركية وما ت

لم تبدِ ترحيبا بفكرة تقديم تنازلات 
لعة، 

ّ
لقطر، وفق ما تكشفه مصادر مط

أن الإعــام المصري استمرّ  إلــى   
ً
لافتة

فـــي انـــتـــقـــاد قــطــر حــتــى خــــال إحــــراز 
تقدّم في التفاوض، وهو ما قد يدفع 
من  ثاثية  مصالحة  سيناريو  نحو 

دون مصر، خاصة أن مطالب الأخيرة 
ــــي تـــفـــاصـــيـــل كـــثـــيـــرة عــن  مــخــتــلــفــة فـ
الإمــاراتــيــة والــســعــوديــة، ومـــن بينها 
تسليم عدد من المصرين المقيمن على 
الأراضــــي الــقــطــريــة، فــي وقــت تضغط 
 مــئــات الآلاف من 

ّ
فــيــه الــدوحــة بــمــلــف

المــصــريــن الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي قــطــر، 
والذين لم يتضرّروا كثيراً حتى الآن 
جــرّاء الخافات. والجدير ذكــره، هنا، 
خذت 

ُ
ات المقاطعة  أن خطوة  برغم  أنــه 

بإعان رباعي بن مصر والسعودية 
والإمــــــارات والــبــحــريــن فــي حــزيــران/ 
 أن التصعيد القطري 

ّ
يونيو 2017، إلا

ــبـــق الإعــــــــان المــــذكــــور.  - المــــصــــري سـ
ــقـــاهـــرة، حــالــيــا، عــلــى أبــو  ــن الـ ــراهــ ــ

ُ
وت

ظــبــي فـــي جــعــل مــطــالــبــهــا جـــــزءاً من 
ـــب تــبــعــات 

ّ
ــك لـــتـــجـــن ــ ــ المـــصـــالـــحـــة، وذلـ

لعبة الانتقاء التي يرى المصريون أن 
بالنظر  الدوحة تمارسها، خصوصا 
ــفـــاوضـــات ســابــقــة بن  إلــــى وجـــــود مـ
الــقــطــريــن والـــســـعـــوديـــن عــلــى حـــدة. 
ومــع أن مصر تبدو مطمئنة  إلــى أن 
تقبل  لــن  الثاثة  الخليجية  الأطـــراف 
أة، إلا أن هــذا لا يمنع 

ّ
مصالحة مــجــز

جرى المفاوضات بانفراد قبل أن 
ُ
أن ت

تتحوّل إلى جماعية. 
واشـــــنـــــطـــــن  تـــــــــحـــــــــاول  الآن،  حــــــتــــــى 
الــتــفــاوض فــي أقــصــر وقت  استئناف 
قبل  المصالحة  إعـــان  لضمان  ممكن 
العقبات  لكن  الأميركية،  الانتخابات 
 ما 

ّ
كـــثـــيـــرة. وبــحــســب المــــصــــادر، فـــــإن

جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــيــه شــكّــل أكــثــر من 
كـــافـــة،  الأطـــــــــــراف  مـــطـــالـــب  ــن  ــ مـ  %50
لــكــن المــتــبــقــي هــو الأصـــعـــب، مــا يضع 
ــة عــلــى  ــعـ ــرابـ ــة الأمـــيـــركـــيـــة الـ ــاطـ الـــوسـ
ــر فقط، 

ّ
حــافــة الإخـــفـــاق، ولــيــس الــتــعــث

وهو أمرٌ ربما يُحسم خال أسبوع.

 الــصــدفــة وحـــدهـــا قــــادت وزيـــر 
ّ

لـــعـــل
الأميركي، مايك بومبيو،  الخارجية 
الـــذكـــرى التاسعة  الـــدوحـــة، فــي  إلـــى 
عشرة لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، 
إلى  »عـــرّاب ســام«  ليجلس بصفته 
ــان، بعدما  ــغـ مـــائـــدة مــفــاوضــات الأفـ
ــتــــزل حـــربـــهـــا  ــعــ تــ أن  بــــــــاده  قــــــــــرّرت 
الــــكــــبــــرى. حــــــــربٌ بـــيّـــنـــت الـــســـنـــوات 
أو  أنها خيضت با طائل،  الطويلة 
كــانــت حــربــا للحرب، أو مجرّد  أنــهــا 

ــة لمـــــطـــــاردة »الإرهــــــــــــاب« بــعــد  ــ ــــوايـ هـ
 بمزيد من الدماء 

ّ
هجماتٍ لم تأتِ إلا

ــهــا لم 
ّ
والـــخـــراب عــلــى المــنــطــقــة. ولــعــل

 بالمرّة، بل جاءت بتوقيت 
ً
تكن صدفة

العالم  ليذكّروا  الأميركيون  اختاره 
قبل  لسبب،  فعلوه  مــا  فعلوا  بأنهم 
أن يهمّوا بالرحيل من دون تحقيق 
أيّ هــــدف. مــســألــة الــتــوقــيــت، وعــلــى 
باقتراب  أيضا،  ربطا،  أهميتها  رغم 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
ـــعـــدُّ 

ُ
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إلا أنـــهـــا ت

 صــغــيــراً فــي ســيــاق مشهد 
ً
تــفــصــيــا

أفغاني كثير التعقيدات.
ر ستة أشــهــر مــن المــوعــد الــذي 

ُّ
بتأخ

حـــــدّدتـــــه ورقـــــــة »اتـــــفـــــاق الـــــدوحـــــة«، 
تــطــلــق الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، الـــيـــوم، 
ــــام«،  ــــسـ ــن »الـ نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة مــ
اللدودين:  الخصمن  المــرّة بن  هــذه 
النسخة  كابول.  وحكومة  »طالبان« 
ز 

ِّ
ــز ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت أن  ــا  ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ مــ الـــــجـــــديـــــدة 

كـ«صانعة  الصغيرة  الــدولــة  مكانة 
لـــلـــســـام«، بــعــدمــا اســتــضــافــت على 
مفاوضات  سنة  ونصف  سنة  مــدى 
بــن واشــنــطــن والــحــركــة الأفــغــانــيــة، 
تاريخي«  »اتفاق  إلى توقيع  انتهت 
مهّد  الماضي،  فبراير  نهاية شباط/ 
ــام انـــســـحـــاب تــدريــجــي  الـــطـــريـــق أمــــ
أفغانستان،  مــن  الأمــيــركــيــة  لــلــقــوات 
يُــســتــكــمــل بـــمـــغـــادرة جــمــيــع الـــقـــوّات 
الأجــنــبــيــة هـــذا الــبــلــد بــحــلــول ربــيــع 
ت عقدة بند 

ّ
العام المقبل. وبعدما حُل

»تبادل الأســرى« بوصول آخر ستة 
ــة،  ــى الـــدوحـ ســجــنــاء لــــ«طـــالـــبـــان« إلــ
إطاق  وقــف  ل قضية 

ّ
تمث أن  ع 

َّ
يُتوق

الــنــار نــقــطــة الــخــاف الــتــالــيــة، نظراً 
 طرف على موقفه، ما 

ّ
إلى إصرار كل

المــحــادثــات  بتطيير  يــهــدّد  أن  يمكن 
برمّتها.

ســيــنــاريــو يقلق الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترامب، الساعي إلى الظهور 
فــي خضمّ  الــســام«  بمظهر »صــانــع 
اتفاقات التطبيع الآخذة في الاتساع 
 مــن شــهــريــن مــن انتخابات 

ّ
قــبــل أقـــل

ــرّر إيــفــاد  ــ الـــرئـــاســـة. لــتــلــك الـــغـــايـــة، قـ
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه، مــــايــــك بــومــبــيــو، 
ــارة تــاريــخــيــة« إلـــى الــدوحــة  ــ فــي »زيـ
لــلــمــشــاركــة فــي انــطــاق المــفــاوضــات. 
 في 

ّ
ودعا الوزير الأميركي، الذي حط

ي 
َ
أمس، طرف يوم  القطرية  العاصمة 

النزاع الأفغاني إلى عدم »هدر« هذه 
»الـــفـــرصـــة الــتــاريــخــيــة« لـــوضـــع حــدٍّ 
استغرقنا  »)أنــنــا(  معتبراً  لــلــحــرب، 
ــمــنــى لنصل 

ّ
وقــتــا أطــول مــمّــا كنت أت

ع صباح السبت 
ّ
نا نتوق

ّ
إلى هنا، لكن

معا  الطاولة  إلــى  الأفغان  أن يجلس 
لإجراء مناقشات شائكة حول كيفية 

المضيّ قدما ببلدهم«.
الــجــانــبــن  بــــن  ــفــــاق مــحــتــمــل  اتــ أيّ 
بـــعـــدمـــا نـــفـــض الأمــــيــــركــــيــــون يــدهــم 
لــهــا«، على حدّ  مــن »حـــربٍ لا معنى 
الــخــاص  الأمــيــركــي  المــبــعــوث  تعبير 
إلـــى أفــغــانــســتــان، زلمــــاي خــلــيــل زاد، 
سيستند إلى استعدادهما لتكييف 
رؤيــتــيــهــمــا لــلــبــاد وطــريــقــة تــشــارك 
الـــســـلـــطـــة؛ إذ ســتــســعــى »طـــالـــبـــان« 
الـــتـــي تـــرفـــض الاعـــــتـــــراف بــحــكــومــة 
ــارة  ــ ــيــــاء الإمــ ــادة إحــ ــ ــ ــــى إعـ كــــابــــول إلـ
الإســامــيــة الــتــي انــهــارت فــي أعقاب 
الــغــزو الأمــيــركــي، فــيــمــا تــريــد إدارة 
أشرف غني الحفاظ على المكتسبات 
ــــال. انــطــاقــا  ــتـ ــ الـــتـــي أرســــاهــــا الاحـ
مــن هــنــا، تـــرى الــخــبــيــرة فــي شــؤون 
»بروكينغز«،  معهد  في  أفغانستان 
المفاوضات  أن  فيلباب-براون،  فاندا 
ة وقد تستمرّ 

ّ
»ستكون طويلة وشاق

لــســنــوات، مــع الــعــديــد مــن التوقفات 
أحـــيـــانـــا لأشـــهـــر عـــديـــدة واســـتـــمـــرار 
الــقــتــال«، ولا ســيّــمــا أن الــحــركــة في 
زه 

ّ
مــوقــف تــفــاوضــي قـــوي جـــداً، يــعــز

ظــهــورهــا عــمــومــا كــجــبــهــة مـــوحّـــدة، 
بــخــاف خــصــمٍ يــعــانــي مــن خــافــات 
وعداوات لم تبدّدها سنوات طويلة.

وقف  قضيّة  ل 
ّ
تمث أن  ع 

ّ
يُتوق أخيراً، 

إطــــاق الـــنـــار نــقــطــة الـــخـــاف الأبـــرز 
في هذه المحادثات؛ إذ شدّد »اتفاق 
الدوحة« بن الأميركين و«طالبان« 
ـــــدرج هـــدنـــة 

ُ
عـــلـــى أن الأخـــــيـــــرة ســـــت

ــــدول أعـــمـــال«  دائـــمـــة »كــبــنــد عــلــى جـ
المفاوضات، على رغم إصرار كابول 
عــلــى الــضــغــط مــن أجـــل وقـــف إطــاق 
أمــر لن  اليوم الأول، وهــو  النار منذ 
تــقــبــل بـــه الــحــركــة، لــكــونــهــا »لا تثق 
الــحــكــومــة  أو  ــدة  ــتـــحـ المـ ــات  ــالــــولايــ بــ
القتال،  لــوقــف  يكفي  بما  الأفــغــانــيــة 
ــل فــــي مـــحـــادثـــات  ــوصّـ ــتـ إلــــى حــــن الـ
ــســــام إلـــــى مـــرحـــلـــة يــعــتــبــر فــيــهــا  الــ
عـــنـــاصـــرهـــا أن جــمــاعــتــهــم ضــمــنــت 
ـــل 

ّ
«، وفــــــق المـــحـــل

ً
مـــصـــالـــحـــهـــم فـــــعـــــا

فـــي »مــجــمــوعــة الأزمــــــات الـــدولـــيـــة«، 
أنــــــدرو واتـــكـــيـــنـــز. وحـــتـــى فـــي حــالــة 
فــإن مرحلة ما  اتــفــاق،  إلــى  التوصل 
 خشية 

ّ
ظــل فــي  مبهمة،  تبقى  بــعــده 

ــد الــطــرفــن مـــن فــقــد نـــفـــوذٍ صُــنــع  أحـ
 الاحــــتــــال. تـــقـــول الــخــبــيــرة 

ّ
فـــي ظــــل

آسيا من جامعة  في شــؤون جنوب 
»لنكن  فــيــر،  كريستن  جــورجــتــاون، 
ــذا لــيــس تـــفـــاوضـــا في  واضــــحــــن: هــ
شــــأن الـــســـام. هــــذا يــتــعــلــق بــخــروج 

الولايات المتحدة« من أفغانستان.
)الأخبار(

ف جهودها:
ّ
كث

ُ
إدارة ترامب ت

لمصالحة خليجية قبل الانتخابات

المفاوضات الأفغانية تنطلق اليوم:

بحثاً عن مخرج لواشنطن

ما جرى التوافق 

ل أكثر 
ّ

عليه شك

من 50% من 

مطالب الأطراف

كافة لكن المتبقي 

هو الأصعب

تبدو »طالبان« 

في موقف تفاوضي 

زه ظهورها 
ّ
قوي، يعز

دة
ّ

كجبهة موح

 
ً

تحاول الإدارة الأميركية جاهدة

ل إلى مصالحة بين قطر 
ّ

التوص

 المقاطعة« قبيل الانتخابات 
ّ

و»رباعي

بة في تشرين الثاني/ 
َ

الرئاسية المرتق

 أن دون ذلك عقبات لا تزال 
ّ

نوفمبر، إلا

ل 
ّ

ج
ُ

تعترض طريق التفاوض الذي س

م في الأيام الماضية قبل أن 
ّ

فيه تقد

داً
ّ

ينتكس مجد

تبدأ في العاصمة القطرية، اليوم، 

محادثات أفغانية دفعت الولايات 

المتحدة في اتجاه انعقادها، على رغم 

العقبات الكثيرة التي لا تزال تحول دون 

تحقيق اختراقات تفضي إلى سلام 

حقيقي في أفغانستان. لكن واشنطن، 

ين، 
َ

التي راكمت الهزائم على مدى عقد

ولم تزرع في هذا البلد سوى خراب يبدو 

ف« 
ِّ

ة لخروج »مشر
ّ

اً، باتت مستعد
ّ

أزلي

يحفظ لها ماء وجهها، ويمنح رئيسها، 

في الوقت ذاته، »انتصاراً« إضافياً في 

 عن انتكاساته في 
ً

ض قليلا
ّ

الخارج، يعو

الداخل

تقرير

تقرير

صار إلى مصالحة ثلاثية لا تشمل مصر المختلفة شروطها عن السعودية والإمارات )أ ف ب(
ُ
قد ي



السبت  12  أيلول  2020  العدد  4146

»صائد اليرقات« 

ة في الباشورة
ّ

محط

ضمن مواعيده الشهرية في 
المكتبة العامة لبلديّة بيروت 

)الباشورة(، اختار »نادي 
الكتاب« رواية »صائد اليرقات« 

)»دار الساقي« - 2010( لأمير 
تاج السر عنواناً للجلسة 

المقبلة. في الحلقة الحوارية، 
يناقش القرّاء العمل الأدبي، 
ويتبادلون الآراء حوله عند 

السادسة والنصف من عصر 
الخميس 17 أيلول )سبتمبر(. 

تتمحور الرواية حول واقع الفن 
الروائي والتهافت على الكتابة، 

ف الكاتب السوداني 
ّ
إذ يتوق

عند التشويه الذي تتعرّض 
له الروايات من قبل الروائيين 

الذين يجعلون من الكتابة 
أداة للكسب، من خلال حبكة 

ي غني يقدّم 
ّ
روائية وسرد فن

شخصيات مختلفة تعكس 
حالات عدّة في الرواية.

مناقشة رواية »صائد اليرقات«: 
18:30 عصر الخميس 17 أيلول 
)سبتمبر( - المكتبة العامة لبلدية 
بيروت )الباشورة(. للاستعلام: 

01/664647

شادن اسبرنزا:

وضعنا المضحك المبكي

»لقد انتا* الوضع كلياً« هو 
عنوان عرضي ستاند آب 
كوميدي تقدّمهما شادن 

اسبرنزا )الصورة( في »مترو 
المدينة« )الحمرا - بيروت(. 
عند التاسعة والنصف من 
مساء السبت 19 والأحد 20 
أيلول )سبتمبر(، ستتطرّق 
شادن بسخرية إلى الكثير 

من المواضيع التي اعتادت أن 
تقدّمها في عروضها السابقة 
وفي فيديوهاتها على وسائل 

التواصل الاجتماعي، منها تلك 
الاجتماعية والسياسية، وبعض 
مما تستلهمه من حياة المثليين 

والمرأة في لبنان من المواضيع 
الآنية ضمن قالب تهكّمي. وكما 

يشير عنوان العرض، فإنه 
سيكون مساحة للتعليق على 

الأوضاع اللبنانية الأخيرة، 
ت بنا.

ّ
والكوارث التي حل

عرض ستاند آب كوميدي »لقد انتا* 
الوضع كلياً«: 21:30 مساء السبت 
19 والأحد 20 أيلول )سبتمبر( - 
»مترو المدينة« )الحمرا – بيروت(. 

للاستعلام: للاستعلام: 76/309363

علي القادري

التنمية العربية... ممنوعة!

عن »مركز دراسات الوحدة 
العربية«، صدر »التنمية 

العربية الممنوعة: ديناميات 
التراكم بحروب الهيمنة« 
لعلي القادري )الصورة(. 
يبحث المفكر الاقتصادي 

اللبناني هنا في المفاتيح 
والبنيوية  التاريخية 

والعلائقية التي تفسر آليات 
الهيمنة الإمبريالية في 

العالم ودورها في إعاقة 
التنمية في العالم العربي، 

وبخاصة في العقود الثلاثة 
الأخيرة. يركز العمل على 

مجموعة مفاتيح مترابطة 
سببياً، استطاعت الإمبريالية 

الأميركية من خلالها تعزيز 
هيمنتها على المنطقة 

ونهب ثرواتها وتعميق 
هيمنتها على النفط، 

وإعادة تشكيل للطبقات 
الحاكمة العربية وفقاً للإرادة 

الأميركية. ويشدّد الكتاب 
على استلاب أمن الطبقة 

العاملة الذي يشكل العمود 
الفقري للسيادة الوطنية في 

هذه المجتمعات.

يطلق الثنائي الفلسطيني لامار 
ومهران مرعب عملهما الجديد 

المصوّر في القدس المحتلة والحامل 
ي« )كلمات الشاعر 

ّ
عنوان »دعني أغن

إياس ناصر، ألحان مهران مرعب 
وغناء لامار( من خلال برنامج »بيت 

القصيد« الذي يستضيف الزوجين 
الفنانين عبر الأثير من مدينة عكا 

 مساء 
ّ
بَث

ُ
المحتلة. في الحلقة التي ت

اليوم )التاسعة مساء بتوقيت القدس(، 
يتحدث الفنانان المقيمان في الداخل 

الفلسطيني لزاهي وهبي عن عملهما 
الجديد الذي يندرج ضمن خانة 
الغناء الملتزم بالوطن والإنسان. 

كما سيتطرقان إلى اشتغالهما على 
استعادة أعمال غنائية من الموروث 
الفلسطيني، وأهمية الفن في تأكيد 

الهوية الوطنية الفلسطينية في 
مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي 

سرقة هذا الموروث وتزييف التاريخ 
والذاكرة. كما يقارب الحوار قضايا 

إبداعية متنوّعة، منها: هل انتهى زمن 
الألبوم الغنائي لمصلحة الأغنيات 

المنفردة؟ وكيف ينعكس زمن كورونا 
على الفن وغيرهما من القضايا؟

»بيت القصيد«: 21:00 مساء اليوم بتوقيت 
القدس على »الميادين«

لامار ومهران مرعب في »بيت« زاهي

خبر
صورة
و

 KINDL« ـرع« فـي مركـز
َ
يشـارك عمـل )الصـورة( الفنـان الإيرانـي زرتشـت رحيمـي فـي المعـرض الجماعـي الـذي يحمـل عنـوان »التاريـخ المخت

م مروحة مـن الأعمـال الفنية 
ّ

 حتـى 13 أيلـول )سـبتمبر(، ويقـد
ّ
للفنـون المعاصـرة«. ينـدرج الأخيـر ضمـن »أسـبوع برليـن للفـن« الـذي يسـتمر

المعاصـرة مـن مختلـف بقـاع العالـم، ويشـتمل علـى أنشـطة ومعارض فنية وعـروض أفلام. ويشـارك في الأسـبوع نحو 50 مؤسسـة، من 

ــ أ ف ب( ة )جـون ماكدوغال ـ
ّ
بينهـا المتاحـف والصـالات المسـتقل
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المتحف الفلسطيني

إعادة ترميم الذاكرة
متحفاً  بيرزيت  في  الفلسطيني«  »المتحف  يقدّم  الإلكتروني،  موقعه  على 
موازياً آخر. آلاف الوثائق البصرية والمكتوبة والخرائط والسرديات التي بدأ 
برقمنتها منذ افتتاحه سنة 2016. خيار الرقمنة ليس إلا واحداً من وسائل 
قليلة متاحة أمام المتحف لمدّ جسور مع الأفراد خارج فلسطين، وفي الداخل 
 الاحتلال الإسرائيلي. إنها محاولة لمشاركة محتوياته 

ّ
الفلسطيني في ظل

من الإرث الثقافي والفني والتاريخي، كمساهمة منه في لمّ شتات الأرشيف 
ع جرّاء الأحداث التاريخية في البلاد. أرشيف المتحف 

ّ
ب والمقط

َ
ستل

ُ
ي الم

ّ
المحل

لن ينتهي على الرفوف، والحفاظ عليه لا يقتصر على حمايته من الأضرار 
ف المتحف عن العمل على تفعيل هذا 

ّ
أو بالاكتفاء بعرضه فحسب. لا يتوق

ولقاءات  من خلال محاضرات  وبعثه  إحيائه  وإعــادة  ومساءلته  الأرشيف 
ومعارض عديدة تعيد قراءة الماضي بأشكال مختلفة. 

الــنــدوات  مــن  مــجــمــوعــة  الفلسطيني«  »المــتــحــف  الــســيــاق، يقيم  هـــذا  ضــمــن 
ــلــقــاءات الإلــكــتــرونــيــة خـــلال شــهــر أيــلــول )سبتمبر( الــحــالــي. الأرشــيــف  وال
بكامل طبقاته وسياقاته وتحوّلاته المحليّة خصوصاً، هو العنوان العريض 

لعدد مــن المــحــاضــرات والــلــقــاءات والـــورش المقبلة. تحت عــنــوان »الأرشــيــف 
محاضرة  ظاهر  أبو  سليم  الأكاديمي  يقدّم  فلسطينياً«  الأرشيف  نظرياً، 
)على تطبيق zoom( في 16 أيلول الحالي. يتناول أبو ظاهر فيها فلسفة 
الكتابة  التاريخ الاجتماعي والتحوّلات الاجتماعية والجغرافية ودورها في 
بفهم  قة 

ّ
المتعل التصوّرات  لفهم  أساسياً   

ً
مدخلا المحاضرة  تعدّ  التاريخية. 

الكبرى، خصوصاً  التاريخية  المعرفية والسرديات  البنى  ومقاربة وتفكيك 
ف على رقمنة 

ّ
ي. وانطلاقاً من عمل المتحف المكث

ّ
في سياق الأرشيف المحل

أرشيفه الورقي، تسعى ورشة »الحفاظ على الأرشيف عن بعد« )24 أيلول( 
إلى مشاركة خبرات المتحف مع المؤسسات والمختصين حول الحفاظ على 
الأرشيف وأهميّته في فلسطين والعالم العربي. الورشة المتخصّصة يقدّمها 
سيعرّف  حيث  الجعبة  بــهــاء  الفلسطيني«  »المــتــحــف  فــي  المجموعات  أمــين 
ــذه المــتــحــف، 

ّ
ــــذي يــنــف ــل الــرقــمــنــة« ال المــشــاركــين بــمــشــروع »الــتــرمــيــم مـــن أجـ

ويتضمّن لمحة شاملة عن التعامل مع المواد الأرشيفية. هناك موعد آخر مع 
بهاء الجعبة، بالاشتراك مع سليم أبو ظاهر في ورشة حول ترميم الوثائق 

المتضرّرة )21، 24، 28، 30 أيلول(. تضيء هذه الورشة التي ستقام تباعاً 
في المتحف وعلى تطبيق زوم على كيفية وصل الدلائل التاريخية والبحث 
الأكاديميون  يتبعها  التي  التاريخية  المقاربات  عمّا هو مفقود فيها ضمن 
ز على الوثائق الأرشيفية 

ّ
والفنانون والعاملون في مجال الثقافة. إذ سترك

المتضررة وعلى كيفية ترميمها والحفاظ عليها في المجموعات المؤسساتية 
تــاريــخ المطبعة  إلــى استكشاف  أيــضــاً  يــدعــو المتحف  الــخــاصّــة.  الــفــرديــة  أو 
اللقاء  تأسيسها.  مــرور قرن كامل على  بالتزامن مع  القدس  التجارية في 
عام   100  – قــرب  عــن  الفنية  المجموعات  »استكشاف  عــنــوان  يحمل  الــذي 
على المطبعة التجارية« سيقدّمه توفيق حبش، كما سيُعرض على وسائل 
الــتــحــوّلات  أيــلــول(. سيستعرض حبش   27( بالمتحف  الــخــاصــة  الــتــواصــل 
التي واكبتها المطبعة، والكتب الأدبية والتاريخية التي نشرتها وغيرها من 
ها حفظتها وعاشتها 

ّ
المنشورات التي تحوي محطات من ذاكرة القدس. كل

المطبعة التي ستقفل أبوابها نهاية السنة الحالية بعد مئة عام مُختتمة قرناً 
 من تاريخ القدس.
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من »غود ريدز« وأخواتها إلى »النوادي« و»الغروبات الثـقافية« فكر

ف تائهاً بين وصاية الناقد وديكـتاتورية القارئ الشعبوي
ِّ
المؤل

نمطية وتشابه الأدوات عند النقاد، 

لم يستجيبا لتطورات الشعر وأبعاده 

المتجاوزة لعقليات الوعاظ 

والمنتمين إلى سلك المفتشين 

الأيديولوجيين )أسعد الجبوري(

بصم اللايكات

أسعد الجبوري *

 
ً
هل من الصواب اعتبار الشعر حاسة
 لبقية حواسّ الجسم الآدمي؟

ً
مضافة

نعم. يمكن ذلك لأن الشعر مادة إلهية 
الجماليات الأعظم والأرقى  لصناعة 
التي تقوم على تطوير أسلوب بقية 
ــارفــــن أو غــــواة  ــعــ الـــــحـــــواسّ عـــنـــد الــ

الفنون والآداب في الوجود.
لــكــن مــســألــة الــتــكــامــل مــا بــن الشعر 
 

ّ
والنقد، ضــربٌ من العبث، ما دام كل

مــنــهــمــا يــشــتــتُ حـــركـــة الآخـــــر ورقــيــا 
وذهـــنـــيـــا. الـــنـــقـــد يــطــمــح بــالــبــطــولــة، 
ــنـــدمـــا يـــســـتـــعـــرض عـــضـــاتـــه أمــــام  عـ
ــا تـــأخـــذ  ــمــ ــيــ ــدة، فــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ كــــلــــمــــات الـ
بغموضها  غرقه 

ُ
لت الناقد   

ُ
القصيدة

والتمويه  وبالمجاز  بالجاز  وتعذبهُ 
ــبــــاغــــة وطـــواحـــن  والاســــتــــعــــارة والــ
الجنون. لم يَعُد الناقد مالكا لسلطة 
ــراعـــي أو مــهــنــتــهِ بــقــيــادة الــقــطــيــع،  الـ
الــنــقــد  ــان دوره فــــي مــهــنــة  ــ مــثــلــمــا كـ
ــاء والــصــفــع  ــقـــصـ ــتـ والمـــاحـــقـــة والاسـ
والوعظ. أجل. فلقد سقطت يدهُ أرضا 
 

ُّ
ــان يــهــش عــوضــا عـــن الــعــصــا الــتــي كـ
بها على الخراف والماعز والدجاجات 
ة في زمن الستينيات وما فوق 

ّ
البض

التسعينيات  الزمنية حتى  طوابقها 

ــت ظهور عــوارض انكسار 
ّ
عندما وق

ــركــــات  ــكــــؤ فـــــي الــــحــ ــلــ ــتــ الــــســــرعــــة والــ
يتماهى  الناقد  كــان  بعدما  النقدية، 
ــة الـــوصـــل  ــلـ ــربـــي الـــلـــغـــة وصـ ــدور مـ ــ بــ
ــا بــن ذهــن  مــا بــن مــعــنــى الــنــص ومـ
ــقـــارئ.  بــل يمكن الــقــول بـــأن النقد  الـ
لنفسه  كــان ولفترات طويلة يؤسس 
التي  تلك  بــالــذات،  اللغة  زعامة  رتبة 
ــا بــن  ــ تـــفـــتـــح أبـــــــــواب الـــتـــفـــاهـــمـــات مـ
الــكــتــاب المــطــبــوع والمــتــلــقــي المــقــمــوع 
ــار المـــصـــطـــلـــحـــات  ــ ــبـ ــ ــــي غـ والـــــتـــــائـــــه فــ
ــــدءاً بــالــرومــنــطــيــقــيــة  وضــوضــائــهــا بـ
والسوريالية  والــدادائــيــة  والواقعية 
والبنيوية  والألسنية  التفكيكية  إلى 
والواوية  والاشتراكية  والإيروتيكيّة 

والجهادية والسلفية... 
بالغبار  المــغــطــاة  المصطلحات  غــابــة 
ــلــــك، لــــم تــمــنــح  الــــنــــقــــدي الـــفـــلـــســـفـــي تــ
الــشــعــر اســتــقــراراً، لأن لــكــل مصطلح 
حـــــاضـــــنـــــة تــــخــــتــــلــــف عــــــــن الأخــــــــــرى 
بـــالاحـــتـــضـــان وبـــتـــربـــيـــة الــنــصــوص 
ــة نــمــوهــا عــلــى الــــــورق وفــي  ــبـ ومـــراقـ
الـــــذاكـــــرة، مـــا دفــــع بـــشـــعـــراء قــصــيــدة 
النثر والهايكو ونانو إلى أن يديروا 
ظــهــورهــم إلـــى عــمــال الــنــقــد مـــن دون 
الاكتراث بعملياتهم التي لم تتجاوز 

والتملق وبصم الايكات.
*  شاعر وروائي عراقي

غياب المعايير

بشير مفتي *

ــواه،  ــ ــود ريـــــــدز« وســ ــ مــــواقــــع مـــثـــل »غــ
غريبة حقا، فمنذ فترة وجدت تعليقا 
ق بــإحــدى روايــاتــي، 

ّ
مــن قــارئــة يتعل

ــتــــي تــافــهــة مـــن كل  إذ اعـــتـــبـــرت روايــ
لديها،  حيثيات  دون  مــن  الــنــواحــي، 
، وجــــدتُ 

ً
ــرة ــاشـ ــبـ وتـــحـــت تــعــلــيــقــهــا مـ

تــعــلــيــقــا لـــقـــارئ آخــــر، يــمــدح الـــروايـــة 
ــا. الـــحـــق  ــتـــهـ ــتـــابـ ويـــشـــكـــرنـــي عـــلـــى كـ
أتــعــامــل بــحــذر مــع هــذه المــواقــع التي 
لا أزورهــا كثيراً، ومع ذلك ليس لديّ 
ــول بـــأن لكل  مــوقــف ســلــبــي مــنــهــا. أقــ
قارئ الحق في أن يعبّر عن موقفه ما 
دام قرأ العمل الذي نقول إنه يصبح 
ــراء بـــمـــجـــرد خـــــروجـــــه مــن  ــ ــقــ ــ ــ مـــلـــك ال
المطبعة إلى السوق. هل انتشار مثل 
النقد  المواقع جاء نتيجة غياب  هذه 

أو ضعف حضوره في الساحة؟
أن  ــه  ــ ــرفـ ــ أعـ ــا  ــ مـ أدري...  لا   

ً
ــة ــ ــراحــ ــ صــ

الــنــقــد الـــجـــاد لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــتــه 
مواكبة الأعــداد الهائلة من الروايات 
والـــقـــصـــص والمـــجـــمـــوعـــات الــشــعــريــة 
التي تظهر في السنة، كما غابت إلى 
حدّ كبير المجات الأدبية المتخصّصة 
الاعتماد  يمكن  شرعية  تمتلك  التي 
والتمييز  الــغــربــلــة  فــي   ،

ً
مــثــا عليها 

ــنـــص الـــجـــيـــد...  بـــن الـــنـــص الـــغـــث والـ
داً اليوم إلى حدودٍ 

ّ
أصبح الأمــر معق

مــربــكــة! فـــي المـــقـــابـــل، لا أنـــكـــر وجـــود 
أسماء نقدية معروفة ومهمة، تدعوك 
كتابك،  إلـــى  تلتفت  عــنــدمــا  للبهجة، 
ــا صـــــــارت هــــي المـــعـــيـــار  ــهــ ــا لــــو أنــ ــمـ كـ
الوحيد الموجود للقول إن هذا النص 

مميز أو لا.
* روائي جزائري

نقد ميداني بلا وصايا

وارد بدر السالم *

عصر  انتهى  نقول  أن  السهولة  مــن 
ــاد الــــكــــبــــار. وهــــــــذه الـــســـهـــولـــة  ــقــ ــنــ الــ
زمنية  معطيات  تحكمها  المفترضة 
ــة عــلــى  ــيـ ــقـــاسـ فــــرضــــت شــــروطــــهــــا الـ
ــــوتٍ وهـــجـــرةٍ وتــقــاعــدٍ  الــــــرواد مـــن مـ
ــاء  ــفـــضـ اضــــــــطــــــــراري. ومــــثــــل هـــــــذا الـ
ــــذي يــســيــر بـــســـرعـــة جـــاء  الـــزمـــنـــي الــ
بــمــعــطــيــات نـــقـــديـــة ومـــعـــرفـــيـــة، إلـــى 
الحد الذي تحولت فيه حتى المناهج 
الأكــاديــمــيــة الــجــامــعــيــة إلــــى دراســــة 
نظريات نقدية جديدة؛ في الحداثة 
ــا بـــعـــدهـــا؛ وفــــرضــــت نــظــريــاتــهــا  ــ ومـ
وبالتالي  بطريقة واضحة.  العلمية 
لا يـــمـــكـــن قــــيــــاس فــــكــــرة الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى أنــهــا حــجّــمــت من 
يــقــيــنــي  ــع  مــ الــــكــــبــــار،  ــاد  ــقـ ــنـ الـ أدوار 
الاتصالات  منافذ  كل   

ّ
أن الشخصي 

ــثــــورة الإلــكــتــرونــيــة  ــي الــ الــحــديــثــة فـ
الــــجــــبــــارة، ســــاعــــدت بــشــكــل مــبــاشــر 

الــخــطــايــا  ــاب  ــكــ ــارتــ بــ اعـــــتـــــراف  دون 
عربيا،  النقدية  للحركة  نجمت  التي 
الكثير من المصالح والعاقات  جــراء 
ــذا الــكــاتــب أو  ــا بـــن هــ الــشــخــصــيــة مـ

الروائي أو الشاعر وبن الناقد.  
لــقــد كـــان ســقــوط جـــدار بــرلــن وقــفــزة 
الـــبـــيـــريـــســـتـــرويـــكـــا الاكـــروبـــاتـــيـــكـــيـــة، 
دافــعــا ســــارعَ بــانــتــزاع عــصــا الــراعــي 
بحركة  أدى  ما  نقديا،  الأيديولوجي 

مثلما حدث معي في خلط بن بطلة 
روايـــتـــي »عــلــى فــــراش فـــرويـــد« الــتــي 
الــروايــة، وبيني  في  الحجاب  خلعت 
الناقد  دور  أرى  لــذلــك  شخصيا،  أنــا 
ــــى الــعــمــل  ــه يــنــظــر إلـ ــ ــا، لأنـ ــنـ مــهــمــا هـ
التعليقات  من  بحياد من دون سيل 
الغريبة التي تبتعد عن الحديث عن 
العمل إلى الحديث عن أخاق الكاتب 
ونصحه، ودون أيضا الاكتفاء بحب 
ــه »جــمــيــل، أو لمـــس شيئا  الــعــمــل لأنــ
وماضيه،  الشخص  ذكــريــات  يخص 
أو لأي سبب آخر، فالناقد هنا يعدل 

كفة الميزان بعيداً عن الانفعالات.
هناك أمر آخر خاص بكثرة الأعمال 
المنشورة، أعتقد أنه في ما مضى كان 
يتيح  المنشورة  القليلة  الأعمال  عدد 
لــلــنــاقــد مــتــابــعــة أحـــــدث الإصـــــــدارات 
والكتابة عنها بهدوء وعمق. أما الآن 
ومع هذا الكم من الإصدارات، فأصبح 
ــد، فــكــتــابــة  ــاقــ ــنــ ــراء أســـــــرع مــــن الــ ــ ــقـ ــ الـ
النهاية  لــروايــة لا تأخذ في  مراجعة 
إليه ناقد  الــذي يحتاج  الوقت نفسه 
لــكــتــابــة مــقــالــه، فــالــنــاقــد قـــد يــحــتــاج 
إلى قراءة العمل مرتن للكتابة عنه، 
واختاف السرعة هنا لمصلحة القراء 

وليس في مصلحة الناقد بالتأكيد.
* روائية مصرية

نبذ عقلية الأمس

عزت عمر *

ــار الــــشــــبــــكــــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ انــ
والانفتاح على الثقات وتفاعلها مع 
الأكاديمين  من  كثيرة  دفعات  بــروز 
أفـــــرزت قـــاعـــدة واســـعـــة مـــن المــعــنــيــن 
ــه بـــات  ــ ــد، وأعـــتـــقـــد أنـ ــديـ بــالــنــقــد الـــجـ
يــقــرأوا  أن  الكاسيكين  ــاد 

ّ
الــنــق على 

التطوّر بعيداً عن عقلية الأمس  هذا 
المرتبطة بنظام تفكير يموضع الناقد 
كصاحب سلطة وأسرار لا يبوح بها 
إلّا لطلبته إن كان أستاذاً جامعيا أو 
إذا  هــذا  إليها،  ينتمي  لنخبة معينة 
! فالنقد اليوم 

ً
ما كان ثمة أسرار فعا

بالاستمرارية  ويــتــطــوّر  يـــدرّس  علم 
وتراكم الخبرات بما يعني أن الوعي 
ــراد وتـــتـــوســـع  ــ ــ

ّ
ــاط ــ الـــنـــقـــدي يــــــــزداد بــ

قاعدته عبر التفاعل اليومي المباشر 
والمنتديات  التواصل  صفحات  على 
وسواها. وكمثال على ذلــك، كنت قد 
أنـــشـــأت صــفــحــة عــلــى الــفــيــســبــوك ثــمّ 
أهملتها، لكن بعد فترة عندما عدت 
بإعجاب  متابعة  أنــهــا  وجـــدت  إليها 
من نحو 2000 متابع جاؤوا برغبتهم 
لمواكبة مقترحات النقد اليوم، وهذه 
 

ّ
العيّنة تشمل فئات مختلفة، ما يدل

بالضرورة على مدى اهتمام أوساط 
الشباب من الكتاب والمبدعن، ويؤكد 
أيضا على أن النقد بات له دور فعّال 
فـــي حــيــاتــنــا الإبـــداعـــيـــة والــثــقــافــيــة. 
وعــبــر هـــذا الــتــفــاعــل المــتــبــادل، ســوف 
بثقافة  المرتبط  التفكير  نظام  يتعزز 
الــعــصــر بــعــيــداً عــن الإيــديــولــوجــيــات 

وأنماط خطاباتها المغلقة. 
*  ناقد سوري

الــــوصــــول  دون  ــنــــصــــوص،  الــ ــلــــود  جــ
إلــــــــى ضـــــــــــرورة تـــشـــريـــحـــهـــا لمـــعـــرفـــة 
مــحــتــويــاتــهــا الــبــاطــنــيــة الــبــعــيــدة. إن 
تخلف ونمطية وتشابه الأدوات عند 
مختلف النقاد، لم تستجب لتطورات 
لعقليات  المــتــجــاوزة  وأبــعــاده  الشعر 
الوعاظ والمنتمن إلى سلك المفتشن 
الأيــديــولــوجــيــن الــذيــن طــالمــا نــفــذوا 
عــمــلــيــات وأد المــخــيّــلــة تــحــت الــرمــال، 

ــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى »الاســـتـــغـــنـــاء«  ــيـ وغـ
ــدي، ولا  ــقــ ــنــ الـــنـــســـبـــي عــــن الــــــــدور الــ
الصحف  أعــــداد  مــع تحجيم  ســيــمــا 
ـــعـــنـــى بـــالـــشـــؤون 

ُ
والمــــجــــات الـــتـــي ت

والمــواقــع  المقاهي  وشــيــوع  الثقافية، 
الــثــقــافــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والمــكــتــبــات 
المجانية.  الخبرات  وتــبــادل  الرقمية 
ومثل هذا التنوع المباشر خلق معه 
ــذي كــان  ــ ــرة الــــقــــارئ -الـــنـــاقـــد الـ ــاهـ ظـ
غائبا لأجيالٍ طويلة تحت وصايات 
وعليه  وفــئــويــة وســلــطــويــة.  رسمية 
يــمــكــن قـــيـــاس الأعـــــــداد الــكــبــيــرة في 
ــي الــــتــــي اســـتـــثـــمـــرت  ــربــ ــعــ عـــالمـــنـــا الــ
الفراغ النقدي أمام ظاهرة الكتابات 
قة في السرد والشعر والفنون 

ّ
المتدف

الكتابة  انتشار  الأخــرى، خاصة مع 
ــتــــي اســــتــــحــــوذت عــلــى  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــروائـ الـ

القراءة في العقدين الأخيرين.
هـــــذا الــتــخــلــيــق الاضــــــطــــــراري لــــدور 
الــقــارئ جــاءت معه مــواهــب متعددة 
في رؤيا مباشرة مع الكتاب والكتابة. 
انــتــشــرت بطريقة غــيــر مــعــهــودة في 
عــام،  بشكل  العربي  الثقافي  النسق 
الــنــقــاد  أدوار  لـــت  تـــضـــاء وبـــالـــتـــالـــي 
الــذيــن نسميهم بـــ »الــكــبــار« فــي هذه 
وأصبحت  المفاجئة.  الزمنية  الــدورة 
الصفحات الشخصية في الفيسبوك 
، أمـــثـــلـــة مـــيـــدانـــيـــة لـــلـــنـــقـــد، مــع 

ً
مــــثــــا

الممارسة  هــذه  على  الكبير  تحفظنا 
التي ربما تكون مزاجية وشخصية 
مــن شــأنــهــا خــلــق »شــائــعــات« نقدية 
حول هذا الكتاب أو ذاك، كما حصل 
ويحصل في إعــاء شأن هذا المؤلف 
أو الــتــوجــيــه الـــى صـــرف الــنــظــر عنه. 
وهـــذه هــي الــخــطــورة الــيــومــيــة التي 
ــا ونــــقــــرأهــــا عـــبـــر الـــصـــفـــحـــات  ــ ــراهـ ــ نـ
الجماعية  والــغــروبــات  الفيسبوكية 

الراصدة للإصدارات الحديثة.
* روائي عراقي

اد بضغطة زر واحدة
ّ

نق

نهلة كرم *

أو  انــتــهــى  الـــنـــاقـــد  أن دور  أعــتــقــد  لا 
أنه سينتهي قريبا، حتى مع وجود 
متسع وأمـــاكـــن أخـــرى يــتــحــول فيها 
ــــاد بــضــغــطــة زر، فــا 

ّ
ــق ــــى نــ الــــقــــراء إلـ

يعني ذلك أنهم يطيحون دور الناقد، 
ربــمــا تــراجــع دوره عما مــضــى، حن 
كـــان الــكــاتــب يــنــتــظــر مـــقـــالًا مـــن نــاقــد 
مــهــم ويــحــتــفــي بـــه كــأنــه حــصــل على 
جائزة، باعتباره صكّا لقبوله كاتبا، 
ــــي. لــكــن رغــم  ولــدخــولــه الــوســط الأدبـ
فبالنسبة  الــنــاقــد،  دور  ينتهِ  لــم  ذلــك 
 كتبته 

ً
إلــيّ قد يقرأ شخص ما عما

لأنـــه قـــرأ مــصــادفــة مــقــالًا لــنــاقــد يثق 
بــه يــتــحــدث عــنــه، ربــمــا يــحــدث الأمــر 
نفسه مــع رأي عــلــى »غـــود ريــــدز« أو 
أي موقع آخــر. لكن للأسف هناك ما 
لا يمكن التحكم به أحيانا، فالساحة 
مفتوحة لمن يشتم الكاتب بسبب ما 
كــتــبــه، ومـــن يــشــتــم أهـــلـــه، ومـــن يقنع 
لو  الحجاب جيد وأنها  بــأن  الكاتبة 
ــر،  ارتــــدتــــه عـــن اقـــتـــنـــاع لاخــتــلــف الأمــ

لالتقاط  الــتــوقــف  إلــى  العربية  النقد 
عـــن مصطلحات  والــبــحــث  ــفـــاس  الأنـ
حــديــثــة، خــاصــة بــعــد بــــروز قصيدة 
ــا الـــتـــي  ــهــ ــمــ الــــنــــثــــر وتـــــصـــــاعـــــد أنــــجــ
 بديلة عــن ثــورة الشعر 

ً
شكلت ثـــورة

بــالــظــال  ــطــعَــم 
ُ
الم أو  المستهلك  الــحــر 

الكاسيكية للشعر العمودي بمثابة 
»تشرنوبيل« لغوي في الشعر.

التشريحي،  النقد  غياب  وبعد  الآن. 

 
ً
 الــتــجــارب الــشــعــريــة وحــيــدة

ُ
تــعــيــش

الــعــراء تماما، خاصة بعد تكاثر  في 
ــــرات عـــلـــى حــبــال  ــاعـ ــ ــــشـ الــــشــــعــــراء والـ

التواصل الاجتماعي.
التجارب  كــل  الآن،  للشعر   لا حماية 
تــعــيــش فــــي غـــابـــة تــمــلــؤهــا الـــذئـــاب 
والــــخــــنــــازيــــر والأرانــــــــــــب والـــصـــقـــور 
ــنـــادل والــكــثــيــر مـــن الــصــيــاديــن  ــعـ والـ
الــذيــن يــحــســنــون الــتــدلــيــس والــنــفــاق 

ج يقرأ« )زيت على كانفاس ــــ 76.2 × 63.5 سنتم ــ 1933(
ّ
بول سامبل ــــ »مهر

 
ً

اً بعبارةٍ ركيكة على موقع »غود ريدز« أكثر المواقع شهرة
ّ

د القارئ اليوم، بأن يطيح نص
ّ

لا يترد

سة، وفقاً لذائقته الشخصية، فيضع نجمة 
ّ

في تقييم كتاب ما، أو التعامل معه كأيقونة مقد

لكتابٍ ما، وخمس نجوم لكتاب آخر. لا ضرورة هنا لأدوات نقدية في الاشتباك مع النص، إذ يكتفي 

 ومضجر، أو 
ّ

هذا القارئ بتلخيص المحتوى كيفما اتفق، أو وصف الكتاب بأنه ركيك وممل

ة«، أولئك الذين اقتحموا الساحة  »فظيع«، و»فشيخ«، و»رائع«. هناك أيضاً أعضاء »نوادي القراء

اب شعبويين غالباً، أتوا من الشوارع الخلفية للكتابة، 
ّ

حين بنخوة بدوية في إعلاء شأن كت
ّ
مسل

اباً معروفين ومهمين في احتلال الواجهة الأدبية، نظراً إلى عمل هذه 
ّ

وإذا بهم ينافسون كت

الورشات المجهولة بدأب على تصدير مثل هذه الأسماء. منذ سنوات، اخترع أحد المواقع الأدبية 

كتاباً وهمياً لشاعرة مجهولة، بتصميم غلاف على الفوتوشوب، ووضع صورة لأنثى فاتنة 

اد العرب يهدر نصف 
ّ

على الغلاف الخلفي، ومجموعة من النصوص المفبركة، وإذا بأحد النق

صفحة في جريدة يومية عن هذه التجربة المذهلة، وسيتورط أكثر بإعلان خطوبته من هذه 

 إبعاد ثعالب النقد الآخرين عن كرمه، قبل أن يكتشف الخدعة )!(. على المقلب 
ً

الشاعرة، محاولا

ة في الشعر 
ّ

صة في مديح تجاربهم الفذ
ّ

اب »غروبات ثقافية« متخص
ّ

الآخر، يؤلف بعض الكت

أو الرواية أو القصة عن طريق أسماء وهمية، كنوع من التسويق المراوغ لكنوزهم النفيسة. 

اد الكبار، بعد تسلل محررين مبتدئين لإدارة 
ّ

كل هذا حدث ويحدث كمحصلة لخلاء الساحة من النق

صفحات الكتب، بوجود منابر لا تحصى إلكترونية وورقية تلتهم يومياً مئات النصوص العرجاء، 

ات فخمة، وإذا بمبتدئة ما تجد نفسها إميلي جاكسون أخرى بضربة كيبورد واحدة.  تليها إطراء

، وآخر رامبو عربياً، وثالث حفيداً شرعياً لكافكا. 
ً

علماً أنها لم تقرأ لهذه الشاعرة سطراً واحداً قبلا

هدى الألقاب والمصطلحات بلا خشية أو وجدان نقدي في تقييم النصوص، عدا 
ُ

هكذا ت

أسماء محدودة ما زالت تعمل بدأب على رسم خرائط نقدية جادة في مواكبة التجارب النافرة 

في الكتابة، رغم فوضى المشهد. على الأرجح، تكمن المعضلة النقدية في جانبٍ منها في 

اد إلى نظريات نقدية 
ّ

قصور أدوات الناقد أمام مقترحات الكتابة الجديدة، إذ يركن معظم النق

قديمة طويت في بلد المنشأ، أو أنها وصلت متأخرة إلى لغة الضاد، فيما يختزل آخرون تجربة 

ما بوصفة جاهزة يمكن تعميمها على أي رواية أو ديوان شعري، أو مجموعة قصصية، 

 وضع علامة »رحى« 
ّ

ة«، أو »أزمة الذات«، ثم
ّ

باستيراد مصطلحات من طراز »التبئير«، و»العتبات النصي

أو »أحسنت« في نهاية السطر الأخير من المقال. كان رولان بارت قد أعلن عن »موت المؤلف«، 

، أمام نظريات 
ً

ة النص بصرف النظر عن صاحبه، إلا أن هذه النظرية لم تصمد طويلا
ّ

داعياً إلى لذ

أخرى. من جهته، دعا رونان ماكدونالد إلى »موت الناقد« وتأبينه لمصلحة سلطة القارئ، وذلك 

ة. غير  بقوة ثورة الاتصالات التي أزاحت وصاية الناقد الأكاديمي جانباً  لتنتصر ديمقراطية القراء

ا يكتبه هواة من تدوينات 
ّ

أن »عصر القارئ« أصابته رضوض في العمق لغياب الأسس الصلبة عم

أو إشارات في تمجيد أو هجاء هذا النص أو ذاك. لا مرشد حقيقياً اليوم لاستبصار ما هو نوعي في 

الكتابة أمام طوفان النشر من جهةٍ، وعشائرية النقد من جهةٍ ثانية، بالإضافة إلى رسوخ »النقد 

نة النقدية العربية. لن يجد الروائي أو الشاعر من ينصف كتابه بما يستحق، 
ّ

الزبائني« في المدو

ة، ولا منابر رصينة، ولا نزاهة أو شجاعة نقدية إلا في ما ندر، فاكتفى  ت ثقافية مقروء
ّ

لا مجلا

مضطراً بمدائح قراء مجهولين، أو صورة لغلاف كتابه في أحد معارض الكتب، أو إدراج عنوان 

كتابه بقائمة أفضل خمسة كتب قرأتها، أو بقائمة طويلة أو قصيرة لإحدى الجوائز العربية، 

اً في سجل نفوس الكتابة، حتى لو كان اسمه في أسفل الفهرست. هنا 
ّ

مغتبطاً بأنه ما زال حي

اد في توصيف أحوال النقد اليوم، والحيرة بين وصاية الناقد 
ّ

شهادات روائيين وشعراء ونق

وديكتاتورية القارئ الشعبوي

تقديم خليل صويلح

ناقد البقلاوة والمرقة 

اد؟ أولئك الذين يكتفون بتقليب الكتاب على 
ّ
ولكن ماذا بخصوص صنف آخر من النق

عجل، مسترشدين بالصفحات الأولى منه، أو بالنبذة التي تزيّن الغلاف الأخير، وما 
تيسّر من مراجعات سابقة يختزنها غوغل، أو بالفهرس كبوصلة للمحتوى. يعترف 
أحدهم أنه يقرأ ويكتب في آنٍ واحد. ما إن يلتقط فكرة في الكتاب حتى يدوّنها، ثم 
« إلى فصلٍ آخر، وهكذا يجهز على الكتاب في جلسةٍ 

ُّ
يربطها بالتي تليها، ثم »ينط

واحدة. المفارقة أن صاحب الكتاب، ما إن يقرأ هذه المراجعة حتى يعاجله بالشكر على 
هذه »القراءة العميقة والنزيهة والباذخة« لكتابه. في ندوة عن رواية لكاتبة معروفة، 
الخبر على  تقديم  وألــغــازه، وبلاغة  العنوان ودلالاتـــه  نــاقــدان حــول سيمياء  تصارع 
ة على استبطان المعنى، إلى أن تدخلت 

ّ
المبتدأ، واختزال ما لا يُختزل لولا المقدرة الفذ

الروائية قائلة بأن محرّر دار النشر هو من غيّر العنوان الأصلي لروايتها! في ندوةٍ 
 :

ً
أخرى عن تجربة الشاعر الراحل محمد الماغوط، تقدّم أحدهم نحو الميكرفون قائلا

ق، 
ّ
، ولكنني كتبتُ الآن هذه الأبيات عن جسر دير الزور المعل

ً
»لم أقرأ لهذا الشاعر قبلا

أحببت أن أشارككم في رثــاء هذين الجسرين العظيمين«. على مقلبٍ آخــر، اعتادت 
إحدى الروائيات بأن تهدي ناقداً عجوزاً ومتصابياً رواياتها مرفقة بعلبة بقلاوة في 
طرد أنيق، فكان »ناقد البقلاوة«، في كل مرّة، يردّ التحية بأحسن منها، كما لو أنه 
راً. ناقد آخر، كان يكتب 

ّ
 على الموت سك

ّ
اكتشف فرجينيا وولف أخــرى، وهو يرش

نحو خمس صفحات في تقديم مجموعات شعرية هزيلة لشاعرات شابات، فنصحه 
إلــى أكثر من صفحة ونصف صفحة لتحقيق أهدافه  أحــدهــم، بــأن الأمــر لا يحتاج 
الناقد مرغماً فاكتفى لاحقاً بكتابة  الحبر يا صاحبي؟ استجاب  نة، فلمَ هدر 

ّ
المبط

الذبابة  اداً من وزن 
ّ
نق نتجاهل   

ّ
ألا وينبغي  للكتاب.  الأخير  الغلاف  »مؤخرات« على 

الغرق  المنسف مقابل  الــذي يغرق بمرقة  المرقة«، ذلك  أو »ناقد  »ناقد ببطحة عــرق«، 
اد أن يكتب تقديماً لمجموعته 

ّ
بالكتاب. في مسلكٍ آخر، طلب شاعر شاب من أحد النق

ل الشاعر- وأقرانه- 
ّ
الشعرية الأولى. انتبه الشاعر إلى عبارة وردت في التقديم »يمث

خندقاً طليعياً في الكتابة الجديدة«، فما كان منه إلا أن شطب كلمة »أقرانه« مكتفياً 
بحراسة الخندق، وحمل الراية، بمفرده!

ث عن كتاب لم تقرأه؟
ّ

كيف تتحد

تبدو  مفارقة،  نقدية  منطقة  في  منذ سنوات  بايار  بيار  الفرنسي  الأكاديمي  يعمل 
للوهلة الأولى نوعاً من الشغب النقدي. ففي كتابه »كيف تتحدث عن كتاب لم تقرأه«، 
يجازف باعترافات غير مسبوقة بقوله »ليس من الضروري أن نكون قرأنا الكتاب 
لكي نتحدث عنه«. ويضيف: »بإمكانك أن تحوّل مزايا كتاب إلى عيوب، أي أن تحوّل 
لــم تقرأه،  بــأن تخوض نقاشاً محتدماً عــن كتاب  إلــى حماقة خــرقــاء«  تحفة فــريــدة 
انطلاقاً من مفردة أو إشارة ما تفوّه بها محاورك، داعياً إلى نزع القداسة عن المؤلف 
ستعمل على الأقمشة 

ُ
والنص والنقد، فالنقد بالنسبة إليه هو »فرشاة لا يمكن أن ت

الخفيفة لأنها تمسح كل شيء فيها«. وتالياً فإن عدم تقديس كتابات الآخرين هو 
نوع من الإبــداع أو الخلق، واكتشاف الذات المتحرّرة من النفاق. »لا تخجل«، »افرض 
أفكارك«، »اخترع الكتب«، نصائح يرمي بها في وجه القارئ المستجد، مستشهداً بما 
يقوله فرانسوا بيغادو »أنا لم أقرأ »الكوميديا الإلهية« لدانتي وقد يكون هذا مشكلة 
كبيرة، إذ أنه لا يمر إفطار أو عشاء من دون أن يسألني القراء عن هذا الكتاب، مع 
ذلك، أملك قدراً كافياً من المعلومات التي تمكنني من طرحه على نحو كافٍ والتعريف 
ف عند هذا الكتاب، إذ يتساءل 

ّ
به في تلك النقاشات المريرة«. فكاهة بيار بايار لا تتوق

في كتابه اللاحق »ماذا لو غيّرت الأعمال الإبداعية مؤلفيها«: »ماذا لو استبدلنا مؤلفاً 
الأصلية.  النصوص  إلــى نسف  داعياً  للعمل؟«،  أكثر ملاءمة  يبدو  قد  آخــر،  بمؤلف 
وتغيير نسبها عن طريق »الاستبدال«. وهو بذلك يخضع مفهوم المؤلف للارتياب، 
 من ألبير كامو، مؤكداً على حق القارئ في التخيّل. 

ً
كأن يكتب كافكا »الغريب« بدلا

لم يقرأ  العربية؟ لن نجد من  الثقافة  النقاش إلى مقاهي  ولكن مــاذا لو نقلنا طاولة 
»الكوميديا الإلهية«، أو »البيان والتبيين« للجاحظ«، أو »مقدمة ابن خلدون«، وبالطبع 
»دون كيخوته« لسرفانتس: »آه لقد قرأتها، أليس دون كيشوت ذلك الذي كان يحارب 

طواحين الهواء؟«.

■ ■ ■
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قصيدةشذرات شعريةفصول من رواية

قصة قصيرة

1. المحظوظون لا يغادرون

أسوأ ما في الأمر أنها كانت عرجاء، 
فـــتـــاة بــمــثــل هــــذه الـــعـــيـــون الــصــافــيــة 
ـــــــزان 

ّ
وهــــــذا الـــفـــم الـــنـــضِـــر، وهــــــذا الات

كسيدة ناضجة، وتكون عرجاء! هذا 
التناقض من شأنه أن يدفع الإنسان 
ــا هــي  ــانـ ــيـ لـــيـــؤمـــن بـــــأن الــطــبــيــعــة أحـ
ــدأت أتــســاءل  الــســاخــر الأكـــبـــر مــنــه. بــ
تكون جميلة وهي  نفسي؛ كيف  فــي 
عــرجــاء؟! ولمــاذا هي عرجاء إذا كانت 
جــمــيــلــة، كـــان هـــذا هـــو الـــســـؤال الـــذي 
راودني كثيراً، وأنا في طريق عودتي 
إلى المنزل في الليل من دون أن أتوصل 
إن  الأحجية.  لهذه  مقنع  تفسير  إلــى 
تفعله عندما تعترضك  أفضل شــيء 
تقذفها  أن  هــو  الــحــل  أحجية صعبة 
ــذا مــا  ــ بـــعـــيـــداً عــــن تـــفـــكـــيـــرك، وكــــــان هـ
فعلته. مددتُ يدي إلى منشفة أخرى 
وأبعدت فراشة سوداء جديدة كانت 
ترتعد في عقلي. شعرتُ أنني هدأت 
وذهبت للنوم. ولكن الأحلام التي هي 
الــحــشــرة تعود  لــلــروح، جعلت  منفذ 
أفكّر  الليل  طيلة  أمضيت  حيث  إلـــيّ 
بــخــصــوص هــــذه المــســألــة الــغــامــضــة 
دون أن أتوصل إلى شرح لها. كانت 
ــي ذلــــــك الـــصـــبـــاح  ــ ــاء تـــمـــطـــر فـ ــمــ ــســ الــ
وعـــزمـــت أن أؤجــــل رحــيــلــي، لــكــن في 
صباح اليوم التالي كان الجو مشرقا 
والسماء زرقاء وصافية، وعلى الرغم 
مـــن ذلــــك لـــم أذهــــــب. كـــذلـــك الأمـــــر في 
الــيــوم الــثــالــث والـــرابـــع وهــكــذا حتى 
 ،

ً
نهاية الأسبوع. كان الصباح جميلا

مــعــتــدلًا ومــغــريــا، وهــنــاك فــي المــنــزل، 
ــعــــروس ومــجــلــس  كـــانـــت الـــعـــائـــلـــة، الــ
النواب ينتظرونني، ولكن كنت غير 
قـــادر أن ألــبــي نـــداء أحـــد مــنــهــم. كنت 
مــســحــوراً بــقــدمَــي ڤــيــنــوس الــعــرجــاء. 
كلمة »مــســحــور« مــا هــي إلّا أســلــوب 
الحقيقة هو ليس  وصف منمّق، في 
سحراً إنما هو سعادة كاملة تنمّ عن 
رضــا جسدي وروحـــي. لقد أحببتها 
بـــصـــدق، وشـــعـــرت أنـــنـــي بــخــيــر عند 
الــبــريء، الساذج  قدمَي ذلــك المخلوق 
ــاء، هي  ــرجــ وغـــيـــر الـــشـــرعـــي، فـــتـــاة عــ
أنها  وأعــتــقــد  الــحــب والازدراء،  ثــمــرة 
شـــعـــرت أيـــضـــا بــتــحــسّــن أفـــضـــل عند 
قــدمــي، حــصــل كــل ذلـــك فــي تيجوكا. 
ولكن  تراقبنا  أوسيبيا  الــدونــا  ت 

ّ
ظل

في  لطيفا  جــواً  لتضفي  كثيراً،  ليس 
تــلــك الــلــحــظــة. أودعــتــنــي هـــذه الــفــتــاة 
ــحــة فـــي أول لــحــظــات 

ّ
ــا المــتــفــت ــهـ روحـ

نضجها. سألتني يوم السبت: — هل 

مؤمن سمير *

جسدي غريب عني
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النقصُ في العري سرّ كماله

* بني سويف/ مصر

ــزم، ومــــســــرح الـــشـــك،  ــتــ ــلــ والمـــــســـــرح المــ
الهزلي  والكوميديا الأنيقة، والمسرح 
ــامـــح، والــتــمــثــيــلــيــات الــقــصــيــرة،  الـــجـ
والـــتـــهـــريـــج، والــكــومــيــديــا الــســاخــرة، 
ــــي »الـــــفـــــردوس  ــمـــة الـــجـــحـــيـــم فـ ــاصـ عـ
ــــروح الــحــســاســة، خليط  المــفــقــود« والـ
مـــن الأشـــيـــاء والأشـــخـــاص الـــذيـــن من 
كــل شــيء  تـــرى  أن  خــلالــهــم تستطيع 
مِــيــر حتى 

ْ
بــدءاً من أجمل وردة في إِز

اب )4( في الباحة الخلفية 
ّ
نبتة السذ

الفخم  كيليوباترا  سرير  مــن  لمنزلك. 
ــاطــــئ حـــيـــث يـــغـــرق  ــشــ إلــــــى زاويـــــــــة الــ
المتسوّل في نومه. ولتجاوز كل هذا، 
أفكار من أشكال وأنــواع  إلــى  تحتاج 
يقتصر  العام  الجو  يكن  لم  مختلفة، 
ان فقط، 

ّ
على وجود الماء والطائر الطن

بل أيضا كان هناك حلزون وضفادع 
صغيرة. وبالعودة إلى تعبير »الروح 
الــحــسّــاســة« اضــبــط أعــصــابــك، امسح 
نـــظـــاراتـــك... لأن عـــدم الــوضــوح يكون 
أحيانا بسبب الزجاج ودعنا ننتهي 

من وردة الشجيرات هذه.

3. الطريق إلى دمشق

كــــان ذلــــك فـــي الأســـبـــوع الـــتـــالـــي، كما 

ستعود غداً؟ — إني أخطط لذلك. —
لا تذهب.

وبــالــفــعــل لـــم أذهــــــب، وأضـــفـــت نكهة 
»طــوبــى  الــخــاصــة:  لمقولتي  إنجيلية 
ــــل الــقــبــلــة  لـــلـــذيـــن لا يـــرحـــلـــون مــــن أجـ
كانت  وبالفعل،  لحبيباتهم«.  الأولــى 
الأحــد،  يــوم  ليوجينيا  الأولـــى  القبلة 
القبلة الأولــى لأول رجل في حياتها، 
ولكنها  القبلة مسروقة  هــذه  تكن  لــم 
ة، بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا  قــــدمــــت بـــــبـــــراء
ــــون المــخــلــص  ــديـ ــ الــــتــــي يــــدفــــع بـــهـــا المـ
ــو كــنــت  ــة! لــ ــبـ ــيّـ ــه. يــوجــيــنــيــا الـــطـ ــنــ ديــ
قت 

ّ
تعلمين مــا هــي الأفــكــار الــتــي تدف

ــك تــرتــعــشــين  ــ مــــن عـــقـــلـــي حـــيـــنـــهـــا، إنــ
، تتأملين  بــمــتــعــة، يــــداك حــــول كــتــفــيَّ
زوجــك المستقبلي، وأنــا كانت عيناي 
فــي   ،1814 عــــــــام  ــى  ــلــ عــ مـــنـــصـــبّـــتـــين 
الــحــديــقــة، عــلــى فــيــلاســا، أعــتــقــد أنــك 
دائــرتــك،  مــن  الـــخـــروج  لا تستطيعين 

ونكران أصلك...
ــع، دخــلــت الــدونــا 

ّ
وبــشــكــل غــيــر مــتــوق

ــا لـــكـــن لـــيـــس بــشــكــل مــفــاجــئ  ــبـ ــيـ أوسـ
لدرجة أن تكشف أمرنا. توجّهتُ إلى 
لتسوّي  يوجينيا  وجلست  الــنــافــذة، 

إحدى ضفائرها.

لو أنني كنت في طريقي إلــى دمشق 
يهمس  غامضا  صوتا  سمعت  حيث 
لــي بــالــكــلــمــات المـــوجـــودة فــي الــكــتــاب 
 9:6 : الـــتـــاســـع  ــاح  ــ ــحـ ــ المـــــقـــــدّس: الإصـ
»انـــهـــض واذهــــــب إلــــى المـــديـــنـــة« )5(. 
كـــان هـــذا الـــصـــوت يــأتــي مـــن داخــلــي، 
جعلتني  التي  الشفقة  مصدرين:  من 
ة الــفــتــاة الصغيرة.  ــام بــــراء عــاجــزاً أمـ
والخوف من الوقوع حقا في حب هذه 

الفتاة والزواج منها. 
ها امــرأة عرجاء! وليس لديّ أدنى 

ّ
إن

شــك أنــهــا اعــتــقــدت أن هــذا هــو سبب 
المدينة وقــد صارحتني  إلــى  عودتي 
بذلك. حدث ذلك على الشرفة ظهيرة 
بأنني  أخبرتها  عندما  الإثــنــين  يــوم 
ــيــــوم الــتــالــي  ــأعــــود فــــي صـــبـــاح الــ ســ
»الوداع« حدّقت بي ممدودة اليدين، 
وقــالــت: »إنــك تفعل الــصــواب«. وبما 
ــتُ الــــصــــمــــت حــيــنــهــا،  ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ أنــــنــــي الـ
ــــك تفعل  تــابــعــتْ كــلامــهــا قــائــلــة: »إنـ
الصواب في هروبك مني ومن فكرة 
الـــــــــزواج الـــســـخـــيـــفـــة«. كـــنـــت ســـأقـــول 
ــــلا، ولــكــنــهــا انــســحــبــت بــبــطء  لـــهـــا كـ
ــتُ بــهــا  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــصّ بــــدمــــوعــــهــــا. أمـ ــ ــغـ ــ تـ
خطوات  بضع  عني  ابتعدت  بعدما 
بأنني  القدّيسين  بكل  لها  وأقسمت 
بقيتُ  ولكنني  الـــعـــودة،  عــلــى  مجبر 
ــى كل  ــدّة. اســتــمــعــتْ إلــ ــشــ أحـــبّـــهـــا وبــ
الــبــاردة دون أن تقول  هــذه الترهات 
ــراً: — هــل  ــ ــيـ ــ أي شــــــيء. ســـألـــتـــهـــا أخـ
لقد  كــلا،  أجــابــت: —  ستصدقينني؟ 

قلت لك بأنك تفعل الصواب.
حاولت أن أعيدها ولكن النظرة التي 
رمقتني بها لم تكن نظرة رجاء بأن 
أتركها بــل نظرة أمــر بــأن أرحـــل. في 
صباح اليوم التالي غادرتُ تيجوكا 
ــيــــا  ــعـــض الـــــشـــــيء، وراضــ ــا بـ ــطـ ــاخـ سـ
 وقـــلـــت فــي 

ً
. ذهـــبـــت مـــبـــاشـــرة

ً
ــيـــلا ــلـ قـ

نــفــســي: »لـــقـــد كــــان مـــن الــــصــــواب أن 
أطيع والــدي حيث كــان من المناسب 

أن أدخل غمار السياسة...«.
 لقد كان والدي مُحقا.

الدستور... وعروستي... وحصاني...

هوامش

)1( تعني الطرطوفية الكذب والنفاق 
إلى مسرحية لموليير بعنوان  نسبة 
طرطوف، وهو ملهاة تكشف للقارئ 
الجانب الجدّي من شخصية مؤلفه.

)2( ربما يشير الكاتب هنا إلى فكر 
الــفــلاســفــة الــكــلــبــيــين الــذيــن يــؤمــنــون 
ــد  ــ ــأن الــفــضــيــلــة هــــي الـــخـــيـــر الأوحـ ــ بـ
ــادة  ــ وجـــوهـــرهـــا ضـــبـــط الـــنـــفـــس، وعـ
بالسخرية  موقفهم  عــن  يعبرون  مــا 

والتشاؤم.
ــة، وهي 

ّ
)3( ديــانــا: إلهة القمر والــعــف

ــة  ــوبــ ــخــــصــ ــة بــــــــــــالأرض والــ ــطــ ــبــ ــرتــ مــ
والولادة في الميثيولوجيا الرومانية.
بنبتة  أيـــضـــا  يُـــعـــرف  اب: 

ّ
الـــــســـــذ  )4(

النبْتات  إحـــدى  الــرحــمــة،  أو  الفيجن 
المــعــمّــرة، يُــــراوح طــولــهــا بــين 50 إلــى 
100 ســـم وتـــضـــم حـــوالـــى 40 نــوعــا، 
وهــــي مـــن الأعـــشـــاب الــتــي تــنــمــو في 
البر وعلى سفوح الجبال، في جنوب 
ــنـــوب  ــا وفــــرنــــســــا وجـ ــيـ ــالـ ــرق إيـــطـ ــ شــ

إسبانيا.
ــى دمـــشـــق: مـــن سفر  الـــطـــريـــق إلــ  )5(
أعـــمـــال الـــرســـل، الإصـــحـــاح الــتــاســع، 
وجملة »انهض واذهب إلى المدينة« 
ــتـــي يــقــولــهــا الــســيــد  ــارة الـ ــبـ ــعـ هــــي الـ
ــــو فــــي طــريــقــه  ــاؤول وهـ ــشــ المـــســـيـــح لــ
إلـــى دمــشــق، يــقــع شــــاؤول فــي الأســر 
ويصاب بالعمى لكن المسيح يشفيه 
وهنا يصبح شاؤول مؤمنا ويعتنق 
ــو بـــولـــس  ــ ــة. وشـــــــــــاؤول هـ ــيـ ــيـــحـ المـــسـ

الرسول.

)*( الـــفـــصـــول الـــثـــاثـــة الأولــــــى مـــن روايــــة 
بــالــعــنــوان نــفــســه، صـــدرت أخــيــراً عــن »دار 

الجيدة للنشر والتوزيع«، عمان/ الأردن.

التظاهر  القدرة على  عجبي من هذه 
بالفرح! يا لها من مهارات لا منتهية! 
يا لها من طرطوفية )1( عميقة، كان 
يــجــب ألا أســتــغــرب كــل هـــذا الــســلــوك، 
فــي عروقك،  أمــر طبيعي يسري  فهو 
غير مــدروس لأنــه طبيعي مثل نزعة 
غــريــزيــة، مثل غــريــزة الــنــوم. والأغــرب 
ــم تـــشـــكّ فـــي أي  ــك أن الــــدونــــا لـ مـــن ذلــ

شيء. 

اسة
ّ

2. من أجل روح حس

أنـــــا مـــتـــأكّـــد أنـــــه مــــن بــــين خـــمـــســـة أو 
قـــــرّاء، ســتــكــون هــنــاك بالتأكيد  ســتــة 
الفصل  مــن  مضطربة  حــسّــاســة  روح 
تــكــون ترتعد حــول قدر  السابق وقــد 
يوجينيا وربما... نعم ربما في داخل 
أعماقها تدعوني ساخراً )2(، أنا روح 
 )3( بديانا  وقسما  ساخرة.  حسّاسة 
غسل بالدم، 

ُ
تستحق هذه الإهانة أن ت

هذا إذا كان الــدّم قــادراً على غسل أي 
 أيتها الروح 

ّ
شيء في هذا العالم. كلا

ولكنني  ســاخــراً  لستُ  أنــا  الحساسة 
إنــســان. كــان عقلي عــبــارة عــن مسرح 
ـــعـــرض عــلــى خــشــبــتــه جــمــيــع أنــــواع 

ُ
ت

المقدّسة،  المسرحيات: من المسرحيّات 

)*(

اس بعد الموت 
َ
وب

ُ
اس ك

َ
ر

ْ
رات ب

ّ
سِيس: مذك

َ
و دِي أ

ُ
اد

َ
ش

ْ
ات

َ
هذا البلد حانةتمثالان من الحريرم

قلنـا ما قلنـاه

باسل الأمين *

تجلس خلف المنضدة
تصنع قراراً

أيُّ موت ستشرب اليوم
أيّ رجل بائس سوف تكون غداً

بعد أن تستيقظ
وجع في الرأس أم وجع في المعدة

ها فقط آلام في وجودك والسفر
ّ
أم أن

ي الساقي
َ
لا تنظر في عين

ه يعرف احتمالات موتك
ّ
إن

أمّا أنت النائم فلا

ليس ثمّة ساعة سعيدة بعد الآن
الساعة التي تدفع فيها نصف عمرك

تقرّبك أكثر من الموت
وحدها شجرة الزيتون التي تنمو في مدافن القرية

ها فوق موتك
ّ
يسعدها أن تنشر ظل

الحانات تشبه المدافن
صبّ هذا الكأس الأخيرة

 حياتي
ّ

التي لا أملك ثمنها الا

مرتضى ينام وحيداً فوق الأريكة
ه رجل وحيد

ّ
يحلم أن

 وقت الجنازة
ّ

لا يستيقظ إلا
نحن مثله

نموت كثيراً
ا أحد

ّ
لكي يسأل عن

* لبنان

نبيل مملوك *

عــنــد مــدخــل قــاعــة المـــحـــاضـــرات، يقف 
ـــق رغـــم أن 

ّ
ــة المــتــفــحّــص المـــدق بــوضــعــيَّ

احتشاد الناس وعــددهــم أمــرٌ لم يعد 
يرهبه. تجاوز رهاب الأماكن المكتظة 

منذ زمن طويل.
الفارغ  بيته  بــاب  يغلق خلفه  أن  قبل 
ل شعره  إلا من الذكريات، كان قد تأمَّ
الــذي غــزاه الشيب، ووجــهــه المجبولة 
 الـــشـــعـــراء والمــثــقــفــين، 

ّ
مــلامــحــه بــــــأرق

ـــر نــفــســه بــعــطــر نــســي مَــــن الـــذي 
ّ
وعـــط

أهداه لستينيّ متصالحٍ مع شحوبه. 
ة رافقته  يده متشبّثة بحقيبة قماشيَّ
الآن.  حتى  الجامعية  عنتريّاته  منذ 
ــا بـــالـــقـــاعـــة  ــدّقــ ــــت مــــحــ ــــوقـ يـــتـــجـــاهـــل الـ
الـــواســـعـــة، وبــالــشــبــابــيــك الـــتـــي تشد 
ــراب يــتــنــصّــل مــنــه،  بــصــيــرتــه نــحــو ســ
ولا ينسى المــرور ببصره نحو سقف 
يــضــجّ بــمــصــابــيــح تــتــخــذ مـــن الــنــهــار 

وقتا لقيلولتها.
فـــي الــــخــــارج، لا صــــوت ســــوى صــوت 
 الأرض، وفــي 

ً
المــطــر الــغــزيــر مــســاجــلا

الــداخــل طــلاب يــنــظــرون إلــى بعضهم 
 

ّ
باستغراب، محاولين قراءة صمته، كل

في سرّه. الفتيات يتبادلن الضحكات، 
وبعضهن يؤثرن التحديق في كتبهن 
كي لا تفلت ضحكة عن طريق الخطأ 
ــبّـــان فــكــانــوا  نــحــو الــــصــــدى، أمّـــــا الـــشـ
منحنية صــوبَ  بـــرؤوس   - يحسبون 
ي من 

ّ
المتبق الوقت   – الذكيّة  هواتفهم 

عمر هذا العبث، ومن هذه المحاضرة 
التي لم تبدأ بعد! 

مَــلــول! هكذا كــان يصف نفسه  جنسٌ 
هم. هل 

ّ
وأترابه حين كان في مثل سن

ما زال مَلولًا؟
كـــان لا بـــدّ مــن أســئــلــة مــتــبــادلــة جهراً 
تكسر حــدّة هذا الصمت المباغت: »يا 
قلبي دفتري بعدو معك؟«، »صاحبي 
قديه الساعة معك؟«، »دكتور حضرتك 

مغلط برقم القاعة؟«، »ليه ساكت؟«
بين  العلني  الكباش  هــذا  ه 

ّ
يستفز لــم 

ضــجــيــج الــجــمــاعــة والــصــمــت المــفــرط، 

فــقــط فـــي وجـــــوه الـــطـــالـــبـــات الــلــواتــي 
يــمــثــلــن الأكــثــريــة الــســاحــقــة فـــي قــاعــة 
العربية  اللغة  العلم وتحديدًا  طالبي 
 
ّ
. كــلــهــن

ّ
وآدابـــــهـــــا. شــــددنــــه بـــأغـــلـــبـــهـــن

لتجربتين،  لمسرحيتيْن،  لــكُــلــيْن،  جــزء 
لفلسفتين، لدرسين قاسيين.

ى 
ّ

مت، صار عاجزاً تفش واستمرَّ الصَّ
ــي عـــــــــروق رقـــبـــتـــه،  ــ ــتــــين فــ ــســ ــل الــ ــســ كــ
ــــارس الــصــمــم تـــجـــاه المـــطـــر وصـــوت  مـ
فــايــا يــونــان حــين جلس على مقعده. 
الــهــاربــة من  ــة  الــقــمــاشــيَّ فــتــح حقيبته 
كما وصفها صاحبه  الــتــاريــخ  كــتــاب 
العصريّ. حــاول مــلء ورقــة الحضور 
لكن القلم فارغ. فارغ من الحركة ومن 
الــحــبــر الـــذي ينفقه فــي الــلــيــالــي على 
تحرير النسيان على أوراقه البيضاء.

مــن  ل  الأوَّ المـــقـــعـــد  نـــحـــو  ــيّـــا  مـــلـ حـــــدق 

ــل الـــــزوايـــــا نــفــســهــا ويـــقـــرأ  ـ ــأمَّ ــتـ  يـ
َّ

ظـــــل
نفسه،  يــحــدّث  لــم  نفسها،  التفاصيل 
داً على  ــع نــظــره مـــجـــدَّ اكــتــفــى حـــين وقـ
أحـــد شــبــابــيــك الــقــاعــة الــتــي تحتضن 
ــوم،  ــــيــ ــــي هــــــذا ال ــة الأخـــــيـــــرة فـ ــصّــ الــــحــ
باستحضار أغنية »شبابيك« بصوت 
فـــايـــا يـــونـــان مــتــشــبــثــا بــكــل حــضــوره 

الغائب تفسيره. 
لم يأتِ أيّ طالب ليحمل عنه الحقيبة 
بحركة ترشح »ولــدنــة«، ولــم تفاجئه 
ــة طــالــبــة بِــــ »دكـــتـــور مــعــطــفــك كتير  ــ أيّ
»دكتور شعراتك  أو  المطر«،  من  مبلل 
وجهك  »دكــتــور  أو  كتير«،  ملخبطين 

كتير شاحب«. 
اســتــمــرت حـــركـــة نـــظـــره عــلــى حــالــهــا، 
زها حوار الأرض والمطر خارجا. 

ّ
يحف

لــطــالمــا كـــانـــت الأيـــــام المــبــلــولــة محطة 
فــــارقــــة عـــنـــد كــــل مـــفـــتـــرق فــــي حــيــاتــه. 
ــوار لــيــتــقــدّم  ســـرعـــان مـــا انــتــهــى الــــحــ
الــضــيــف الــغــريــب عــلــى طــلابــه بخطى 
ـــعـــة نـــحـــو مــكــتــبــه، كُـــسِـــر 

َّ
بــطــيــئــة مـــوق

الذهول أكثر حين استدار نحو اللوح 
ى ظهره همهمات الحاضرين. 

ّ
ليتلق

محا المكتوب من نظريات يظهر أنها 
فلسفية بخط محاضر لا يعرفه، لكن 
نظرية واحدة لفتته: »هل أستطيع أن 

أفكر أنني أفكر دون أن أفكر؟«
مــحــا بتثاقل مــا كتبه زمــيــلــه الـــذي لا 
الــخــط أن  يعرفه مستنتجا مــن خــلال 
الأخــيــر اتخذ مــن المــحــاضــرة السابقة 
 لاســـتـــنـــزاف الـــوقـــت بــالــحــكــي. 

ً
ســبــيــلا

حـــــاول الـــتـــقـــاط الــقــلــم بـــيـــده الــيــســرى 
 من جيب قميصه 

ّ
لكنه تراجع. استل

سيجارة لعلها الأولى والأخيرة منذ 
حــوالــى ثــلاثــين عــامــا. ظــهــرت أمـــارات 
 
ّ
ــــوه الــبــعــض، لــكــن الــتــعــجــب عــلــى وجـ

أحداً لم يصرخ، من حسن الحظ أنه ما 
من طالب وقح تجاه هذه السريالية. 
حــدّق والسيجارة في فمه وقــد تعمّد 
التشبّه  أراد  ربــمــا  رأســهــا.  يشعل  ألا 
النجم  الرمادية،  بصورة جوني ديب 
ه 

ّ
لــه فيلما قـــط، لكن لــم يــشــاهــد  الــــذي 

ق  أحــبّــه مــن خـــلال هـــذه الـــصـــورة. حــدَّ

الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، فــــي مـــلامـــح الــفــتــاة 
العميقتين  العينين  البيضاء صاحبة 
الـــكـــبـــيـــرتـــين بــلــمــعــة الـــخـــجـــل الـــتـــي لا 
ــان،   الأمــ

ّ
تــخــفــى، والــبــســمــة الــتــي تــبــث

ــةٍ بــعــد ليلة  ــراحــ والـــشـــعـــر الـــطـــويـــل كــ
أمنيته  ليضمر  عــاد  بالهموم.  مثقلة 
ق  فـــي قــبــلــة عــلــى خـــدّهـــا المــكــتــنــز. حـــدَّ
ــا فـــي الــجــســد المــحــتــفــي بــصــبــاه.  مــلــيّ
ــم، حـــاولـــت  ــهـ ــفـ ــتـ بـــادلـــتـــه الـــحـــيـــرة والـ
ت عــلــى قــــراءة  الــضــحــك لــكــنــهــا أصــــــرَّ
ــل 

ّ
تــيــهــه المـــصـــلـــوب فـــي نـــظـــراتـــه بــتــعــق

ووعــي مبكر لتنال الحكمة أو تبحث 
عن الغاية من كل هذا المشهد.

تـــجـــاه  و»ولاؤه«  تــــهــــا  بــــراء هـــزمـــتـــه 
وجــــوده الـــوقـــور. فــقــال بــصــوتٍ صــامَ 
 عــن الــكــلام: »فــلــنــبــدأ... أعطني 

ً
طــويــلا

ملائكي:  بــصــوت  قاطعته  ــا...«  يــ قلما 

»شغف«. وقع الاسم في قلبه كما تقع 
ذكرى ريّانة في قلب قتله العطش. عاد 
وصــوت  باسما،  الشباك  إلــى  ببصره 
فايا ينساب في رأســه »كل الشبابيك 
مـــوضـــع   

َّ
أن غـــيـــر  ــك«.  ــ ــيـ ــ فـ ــتــــذكّــــرنــــي  بــ

الــشــمــس فــي الــســمــاء، والـــوقـــت جــاوز 
ــيــــل، لـــم يــتــنــاســب مـــع ابــتــهــاجــه  الأصــ
تذكّر  إذ  ابتسامته  فغاضت  الــطــارئ، 
»الشباك الأخير وباب العمر المفتوح«.  
 صوتا آتيا من 

ّ
همَّ بقول شيء ما، لكن

الصوت  كــان  سبقه.  ة  الخلفيَّ المقاعد 
لــشــاب فــوضــوي مــلــول يصيح بنزق: 

»خلص الوقت يا...«.
 من المفترض أن 

َ
سحبَ يــده التي كــان

بــصــوت خفيض:   
ً
قــائــلا الــقــلــم  تلتقط 

»انصرفوا... لقد قلنا ما قلناه«!
* صور/لبنان

محمد القاسمي ــ »من دون عنوان« )زيت على قماش، 1993(

اك داراس ـــ 
َ

ج

»مايا« )أقلام 

على كراسة، 

)1993

جواكيم ماريا ماتشادو دي أسيس، روائي 

 برازيلي ولد في 21 كانون الثاني 
ّ

وقاص

عد الأب 
ُ

)يناير( 1839 في ريو دي جانيرو. ي

الحقيقي للأدب البرازيلي الحديث، ومؤسس 

الأكاديمية البرازيلية للآداب ورئيسها حتى 

وفاته في 29 أيلول )سبتمبر( 1908، 

ه إرثاً خالداً وبصمة مضيئة  تاركاً وراء

على فن الرواية الغرائبية. يعتبره كثير 

من النقاد أهم كاتب واقعي في أدب 

ت براعته بشكل واضح 
ّ
أميركا اللاتينية. تجل

تيه الشهيرتين، »في ذكرى رابح 
َ

في رواي

صغير« التي كتبها في عام 1881 و»دوم 

كاسمورو« التي فرغ منها في عام 

1900. وبهما براعة فائقة في التشخيص 

 لأجلهما أن 
ّ

والتقنية القصصية استحق

يكون من قادة الحركة الواقعية في 

أدب أميركا اللاتينية، جنباً إلى جنب مع 

دوميرو ليلو«. ويعتبر 
ْ
ل

َ
ت غانا »وب

ْ
س

َ
ألبرتو بل

اد المدرسة الپارناسية في 
ّ

ماتشادو أحد رو

الأدب البرازيلي

ترجمة نور طلال نصرة
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لمحات

رشيد الضعيف  

»الأمــيــرة والــخــاتــم« هــو عــنــوان الــروايــة 
التي  للكاتب رشيد الضعيف  الجديدة 
ســتــصــدر قــريــبــا عــن »دار الــســاقــي«، 
لــه فــي السابق روايـــات  ــشــرت 

ُ
ن بعدما 

عــدّة منها »عــودة الألمــانــي إلــى رشــده« 
و»تــصــطــفــل مــيــريــل ســـتـــريـــب«... في 
ــرة بــعــد نــوم  ــيــ الــــروايــــة تــســتــفــيــق الأمــ
ــلــــة عــجــيــبــة  ــتــنــطــلــق فــــي رحــ طــــويــــل، ل
ها 

ّ
الــذي يستحق الــرجــل  إلــى  للوصول 

اللبناني  الــروائــي  يأخذنا  ه. 
ّ
وتستحق

في رحلة خيالية عبر الزمن إذ يلتقيان 
معا ويــســافــران إلــى المــاضــي، عائدين 
قبول  إلى  إلى عهدهما، حيث يضطرّ 
ــه. هناك  ــــذي أعـــدّتـــه لـ خــاتــم الــخــشــب ال
أيـــضـــا بــعــض الــشــخــصــيــات الأخــــرى 
ــا المـــلـــك الــــــذي يــنــتــظــر  ــ ــدهـ ــ ــا والـ ــ ــرزهـ ــ أبـ
لكي يكتشف مشرق  الغيب،  إشــارات 

الشمس بعدما اكتشف مغربها.

علي دربج      

ينطلق علي دربـــج مــن اعــتــراف أميركا 
الــجــولان  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة  بالسيطرة 
ــابـــه »اعــــتــــراف  ــتـ الــــعــــام المــــاضــــي فــــي كـ
الجولان  على  إسرائيل  بسيادة  ترامب 
جريمة دولية« )مركز باحث للدراسات 
يرصد  والاســتــراتــيــجــيــة(.  الفلسطينية 
الصحافي والأكاديمي اللبناني الأهمية 
الاستراتيجية لهضبة الجولان بين الأمس 
ــرات الإسرائيلية 

ّ
لــلــمــذك ــق 

ّ
ــيــوم، ويــوث وال

المــتــعــلــقــة بــــالــــجــــولان، كــمــا يــســتــعــرض 
المطامع الإسرائيلية التاريخية بالهضبة 
ــيـــطـــان فـــيـــهـــا. كــذلــك  ــتـ ومـــشـــاريـــع الاسـ
يــتــنــاول دربـــج الــوضــع القانوني الــدولــي 
لقرار  القانونية  والانتهاكات  للجولان، 
تـــرامـــب بـــالاعـــتـــراف بــســيــادة إســرائــيــل 
على الــجــولان، بالإضافة إلــى التداعيات 
 الأراضي 

ّ
المستقبلية لهذا القرار على كل

العربية.

أحمد شوقي حسن    

)دار  الــــــفــــــيــــــديــــــو«  »مـــــتـــــحـــــف  فــــــــي 
المــــحــــروســــة(، يــبــحــث أحـــمـــد شــوقــي 
 Video( حسن في تاريخ فن الفيديو
Art( حيث يعود إلى سنواته الأولى 
التي لا تزال مجهولة منذ سنة 2015. 
يسعى الكاتب المصري لكتابة تاريخ 
الفيديو في مصر،  لفن  غير رسمي 
بــعــيــداً عـــن ســلــطــة الـــروايـــة الــرســمــيــة 
امتدّت  الفن، بعد رحلة بحث  لتاريخ 
لحوالى ثلاث سنوات لجمع وثائق هذا 
وبرشلونة  دوســلــدورف  بين  التاريخ 
وزيورخ وجنيف والقاهرة. علما بأن 
الــكــتــاب هــو جـــزء مــن مــشــروع أكبر 
»اسمي  بــعــنــوان  شــوقــي  عليه  يعمل 
لوسي بارتون« يهـدف فيه إلى سرد 
الروايـة  سـلطة  عن  ة 

ّ
مستقل روايـــــات 

الــرســـــمــيــة والمــؤســســـــيــة عــلــى تــاريـــــخ 
الفـن.

ماريو بارغاس يوسا  

ستصدر نسخة جديدة من الترجمة 
ــة »الـــبـــيـــت الأخـــضـــر«  ــروايــ ــ الــعــربــيــة ل
لماريو بارغاس يوسا عن »منشورات 
ــة عــطــفــه(.  ــعـ الـــجـــمـــل«  )تـــرجـــمـــة: رفـ
التي صــدرت سنة  »البيت الأخــضــر« 
الـــكـــاتـــب  روايـــــــــات  ثــــانــــي  هــــي   1966
مدى  على  أحداثها  وتمتدّ  البيروفي، 
40 عــامــا مــن بــدايــة الــقــرن العشرين 
يستحضر  وفيها  الستينيات،  حتى 
ــتـــه فــي  ــفـــولـ ــن طـ ــ ــات مـ ــ ــ ــري ــ ــا ذكــ يــــوســ
مــديــنــة بـــيـــورا. الـــروايـــة الــتــي وصفها 
الذكريات  مــن  مجموعة  بأنها  يوسا 
ــرت به، تبدأ حين يقرّر الرجل 

ّ
أث التي 

ــلـــدعـــارة على  أنــســيــلــمــو بـــنـــاء بــيــت لـ
ــراف الــصــحــراء فــي مــديــنــة بــيــورا،  أطــ
ــة الـــقـــصـــص الــتــي  ــدايــ لـــتـــكـــون تـــلـــك بــ
حــــول شــخــصــيــات مختلفة  تــتــوالــى 

منها أنتونيا وأكويلينو وشونغا.

ألان مابانكو  

ــبـــطـــل بـــوتـــولـــوجـــيـــســـت،  ــــلال الـ مــــن خــ
مابانكو  ألان  الكونغولي  الكاتب  يقدّم 
فــي روايــتــه »الـــبـــازار الأســــود« تجربة 
مــن تــجــارب حياة الأفــارقــة فــي مدينة 
قريبا عن  الــروايــة  بــاريــس. ستصدر 
»آفـــاق« في مصر )ترجمة أسعد  دار 
أفكاره  البطل  يسجّل  وفيها  المــيــري(. 
ــم »الــــبــــازار  ــ ــرات تــحــمــل اسـ ــ ـ

ّ
ــذك ــ فــــي مـ

ــن مــن الاطـــلاع 
ّ
ــود«. هــكــذا نــتــمــك ــ الأســ

على مشاعره الداخلية وآرائه وحياته 
هناك  باريس.  في  العاطفية  وعلاقاته 
الاستديو  بــين  يومياته  يمضي  حيث 
الـــــخـــــاص بـــــــه، وفـــــــي الـــــبـــــار الـــكـــوبـــي 
كثيرة  آراء  يستعرض  كما  الأفريقي، 
بعد  مــا  وأفــريــقــيــا  الكولونيالية  حــول 
الفرنسية،  اللغة  وحــول  الكولونيالية، 
ــة فــي  ــ ــارقــ ــ وتـــجـــربـــة المـــهـــاجـــريـــن الأفــ

باريس.

بيتر هاندكه  

ــذار«  ــتــ يـــحـــوي »مــــا زلــــت أنــتــظــر الاعــ
مـــخـــتـــارات  وظـــــــــلال(  ــطــــوط  خــ )دار 
مــن حــــوارات مــع الــروائــي النمساوي 
بــيــتــر هـــانـــدكـــه اخـــتـــارهـــا وتــرجــمــهــا 
إسكندر  اللبناني  الشاعر  لها  وقــدّم 
 لفهم 

ً
حـــبـــش. يُـــعـــدّ الـــكـــتـــاب مـــدخـــلا

عــوالــم الـــروائـــي الــحــائــز جــائــزة نوبل 
ــه، حيث يقدّم  لـــآداب وكــتــابــاتــه وأدبــ
في الحوارات آراء مختلفة في الحياة 
أعــمــالــه  عــلــى  وانــعــكــاســاتــهــا  والأدب 
الأوروبــــــي.  الأدب  عــلــى  وتــأثــيــراتــهــا 
فــي الــكــتــاب مــجــمــوعــة مــن الــحــوارات 
مدى  على  ت وصحف 

ّ
أجرتها مجلا

ــذا الــكــاتــب  الـــســـنـــوات المــاضــيــة مـــع هــ
ــه مــمــرّاً أســاســيــا لفهم  الـــذي يــعــدّ أدبـ
الحساسية الأوروبية وتمركزها منذ 
سنة 1965، تاريخ نشر روايته الأولى 

»الدبابير«.

اج: الاعتقال الإداري في فلسطين أو »الغولاغ« الإسرائيلي
ّ
عبد الرازق فر

ّ
ياً المجتمع الجزائري

ّ
أمين الزاوي معر

 الحرب
ّ

وس:  سوريات طحنتهن
ّ
ديمة ون

روايةدراسة

ــي« أو أســــلــــوب الـــــــذي يــقــدم  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ »الـ
ــام مــحــكــمــة  ــ مـــرافـــعـــة هــــادئــــة رصـــيـــنـــة أمــ
 
ً
دولية. أمر يزيد الكابوس ظلاماً وغرابة

وكأننا بالفعل في عالم فرانز كافكا.
الـــكـــتـــاب فـــي فـــصـــول خــمــســة مـــع مــدخــل 
ــه الأولــــــــى  ــولــ ــة مـــــــوجـــــــزة. فــــصــ ــ ــــلاصــ وخــ
موسّع  شــرح  وفيها  وقانونية  تاريخية 
لمــفــهــوم الاعــتــقــال الإداري وتــاريــخــه في 
فلسطين. يسرد الكاتب في البدء ما جاء 
فــي اتــفــاقــيــة جنيف الــرابــعــة ومـــا تفعله 
إســرائــيــل مـــن الالــتــفــاف حــولــهــا لتبرير 
تمسكها  مــع  الإداري  الاعــتــقــال  ســيــاســة 
ــام  ــ ــكـ ــ »الــــكــــفــــكــــاوي« بـــمـــا تـــســـمـــيـــه »الأحـ
لــيــربــط  ويــنــتــقــل   .)٩ )ص  الإنـــســـانـــيـــة« 
بـــقـــوانـــين  الإداري  ــال  ــقــ ــتــ الاعــ مـــنـــظـــومـــة 
لم  التي   ١٩٤٥ عــام  البريطاني  الانــتــداب 
تلغها إسرائيل »إلغاءً تاماً في أي وقت 
الأنــظــمــة  ــــذه  الأوقـــــــات« )ص١٣(. وهـ مـــن 
إلـــى معلومات  اســتــنــاداً  الاعــتــقــال  تتيح 
لمحاميه  ولا  للمعتقل  يُــســمــح  لا  ســريــة 
ــا، كـــمـــا تـــجـــيـــز تــجــديــد  ــيـــهـ ــلـ ـــــــــــلاع عـ

ّ
الاط

الاعتقال إلى ما لا نهاية. ويصل المشهد 
ــــين يــســتــشــهــد  ــى الـــعـــبـــثـــيـــة حـ إلــــــى أقــــصــ
الكاتب بأحد غلاة الصهاينة أي مناحيم 
بيغين الذي وصف القوانين البريطانية 
لــعــام ١٩٤٥ بــأنــهــا قــوانــين »نـــازيـــة« )ص 
٢٠( وذلـــك طبعاً حــين كــانــت تطبق على 

الإرهابيين اليهود فحسب.
ــر تــلــك  ــيــ ــأثــ ــتـــقـــل الــــكــــاتــــب لـــيـــصـــف تــ ــنـ يـ
ــفــة بــســريــة تـــامـــة على 

ّ
الاعـــتـــقـــالات المــغــل

المــعــتــقــلــين وذويــــهــــم، فــنــصــل إلــــى عــالــم 
ميثولوجي حيث يتصرف ضباط الأمن 
العام »كأنهم آلهة« )ص٢٤(. غضب الآلهة 
قد يحل في أي لحظة، فهو بمثابة عقاب 
عــلــى رأي ســيــاســي أو عــلــى وجــهــة نظر 
النفسي هــو خلق  والــهــدف  لا تعجبهم، 
حــالــة دائـــمـــة مـــن الـــخـــوف مـــن المــجــهــول، 
ـــتـــة على 

َ
ـــصْـــل

ُ
مـــن المــقــصــلــة الــلامــرئــيــة الم

ومنعهم  الاحــتــلال  تحت  الفلسطينيين 
حـــتـــى مــــن مـــجـــرد الــتــفــكــيــر بـــالمـــقـــاومـــة، 
فــالــتــفــكــيــر أمــــر يـــــوازي »الــتــخــريــب« في 
ــقـــابـــل،  ــــي المـ نـــظـــر قــــضــــاة إســــرائــــيــــل. وفــ
هـــنـــاك إغــــــــراءات لمـــن يــخــضــع ويــتــعــاون 
ــراج عن  ــ الإفـ أو  الاعــتــقــال  مـــدة  كتقصير 

بــغــزلان حــين أنــقــذوه مــن صــحــراء الرعب 
والوحدة والمتابعة القانونية«.

تـــتـــحـــدث الـــــروايـــــة عــــن مـــظـــاهـــر الـــفـــســـاد 
والـــنـــفـــاق ومــــا آلــــت إلــيــه الأوضــــــاع أثــنــاء 
الــذي جعل  حكم بوتفليقة لغاية الحراك 
الجزائر أخيراً تنفض الغبار عن أولادها، 
كي يخرجوا كل ثلاثاء وجمعة آملين في 
جـــزائـــر الــقــلــوب ولــيــس جـــزائـــر الــجــيــوب 

التي عاث فيها المسؤولون فساداً.
 

ْ
إذا مـــا أردنــــــا تــصــنــيــف روايــــــة »الـــبـــاش
كاتبْ« من حيث الرؤية الأسلوبية والقاع 
يسمى  مــا  ضمن  تــنــدرج  فهي  الفلسفي، 
بـــالـــروايـــة الـــحـــداثـــيـــة، لــكــن يــمــكــن الــقــول 
كــذلــك أنــهــا روايـــــة ســيــكــولــوجــيــة تبحث 
والملوك  الخلفاء  كتاب  أرواح  تناسخ  في 
بــــدءاً بــيــحــيــى بـــن خـــلـــدون وابــــن عــمــار و 
المؤلمة  ونهاياتهم  الــكــاتــب،  الحميد  عبد 
والــفــظــيــعــة وعــلاقــة كــل ذلـــك بــإرهــاصــات 
)الــبــاش كاتب(  النساخ  وهــواجــس عمار 

أحد شخوص الرواية وكاتب الرئيس.
ــة كـــذلـــك حــكــايــة شخصية  ــروايــ تـــســـرد الــ
بوب مارلي وهو اللقب الذي يُطلق على 
الشخصية الروائية المهدي أخريف، ذلك 
الفنان العفوي والصادق، الذي لا يتوانى 
عن خدمة غيره ومساعدة جيرانه. بوب 
مــارلــي هــو تجسيد لــكــل شـــاب جــزائــري 
دولة  في  والحرية  الحياة  مسكون بحب 
قــمــعــت كـــل أشـــكـــالـــهـــا، يــعــيــش مـــع قطته 
ــتـــي قــاســمــتــه الــســكــن  ــانـــت مــونــيــكــا الـ سـ
ــه. وصــــف الــكــاتــب مـــن خــلال  ــ والـــقـــدر ذاتــ
ــارلـــي(، المــواطــن  المــهــدي أخــريــف )بــــوب مـ
كان  عندما  المتعبة،  ونفسيته  الجزائري 
ــــروي لــلــضــابــط في  فـــي مـــركـــز الــشــرطــة يـ
تفريغية  ــتـــراف ســيــكــولــوجــيــة  اعـ جــلــســة 
جــزءاً كبيراً مــن طفولته، لازمــه فــي كبره 

وأبى ألا يبرحه.
تحت  معنا  نسحبها  الحكايات  »بعض 
التنازل عن  جلدنا، لا يمكن نسيانها أو 
مكانها فــي الـــذاكـــرة لــحــكــايــات أخــــرى، لا 
أخــرى«.   حكاية  نسي 

ُ
ت أن  لحكاية  يمكن 

وصـــف الــكــاتــب بــكــلــمــات مــؤلمــة الــطــريــقــة 
التي كان يحكي فيها المهدي أخريف عن 
الشديد عليها،  موت بقرة والــده وبكائه 
)الــعــانــس(. وفي  ومــنــاداة أخته بالبايرة 

لم تكافئهن الحياة، وجار عليهن الوطن، 
كــمــا بــخــلــت أرض المــنــفــى عــلــى المــنــفــيّــات 

بينهن بملاذ. 
وامـــــرأة مسيّسة  مــســرح  بــطــلــة  هـــي  الأمّ، 
عنها  قــالــوا  الــتــي  بشيوعيتها،  متشبّثة 
 »الشيوعيّة 

ّ
لها، عندما كانت صغيرة إن

للفقير،  لــلــغــنــيّ، ولا  ـــه لا وجـــود 
ّ
أن تعني 

فـــالـــنـــاس  لــــلــــمــــرؤوس،  لـــلـــرئـــيـــس، ولا  لا 
تعاليمها  عند  واقفة  فبقيت  سواسية«، 
الأوّلــيّــة. تــزوّجــت مــن رجــل سيطر عليها 
ودفـــع بــهــا إلـــى تـــرك المــســرح والالــتــصــاق 
بــه والــعــنــايــة بــأمــراضــه. أمّـــا أخــتــهــا غير 
الــشــقــيــقــة مــــاريــــان، فــقــد ضــاعــت كنيتها 
فة 

ّ
متخف لتنشأ  الأرمــنــي،  والدها  بفقدان 

السياسة،  أثــقــال  ومــن  العائلة،  قيود  مــن 
بمسيحيتها.  المــقــابــل  فــي  متشبّثة  لــكــن 
لة 

ّ
ابنتا ماريان، نينار وشغف؛ الأولى ممث

المــنــفــى بعد  ونــاشــطــة سياسية اخــتــارت 
السوريّة،  الــثــورة  إثــر  سلسلة مضايقات 
ــــى أضـــنـــتـــهـــا وحــــدتــــهــــا فــي 

ّ
ــت وصــــــــولًا حــ

»دوردان« الفرنسيّة وابتلعتها، والثانية 
خــرّيــجــة الهندسة مــن جــامــعــات الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي حــيــث الــتــقــت زوجــهــا الأوّل، 
والحفيدة  الانتحار.  محاولات  ومتعدّدة 
التي عانت كثيراً في طفولتها  ياسمينا 
جرّاء استرجاع والدها هويّته الإسلامية 
بــعــد الـــرجـــوع مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وطلاقه لأمّها، فهربت منه في مراهقتها 
جدتها  لة 

ّ
مدل وتصبح  بشغف،  لتلتحق 

مــــاريــــان وتـــعـــيـــش فـــقـــد حــبــيــبــهــا فــــي مــا 
بــعــد، الــحــبــيــب الــثــائــر الــــذي أنــهــى المــوت 
عــلاقــتــهــا بـــه. شــخــصــيّــات »الــعــائــلــة التي 

المعتقل، وكلها أساليب أتقنت إسرائيل 
اســتــخــدامــهــا مـــن خــــلال دراســـــة معمّقة 
لأنظمة الاستبداد العالمية، وفي الأخص 

الاحتلال النازي للدول الأوروبية.
ــب لــــفــــظــــة »يُــــحــــتــــمــــل«  ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ويـــــــبـــــــرز ال
ومــشــتــقــاتــهــا، كــمــعــلــومــات »مــحــتــمــلــة« 
المعتقل  بــكــون  الاشــتــبــاه  »احـــتـــمـــال«  أو 
 »كـــل 

ّ
ــا يــعــنــي أن «، مــ

ً
خـــطـــراً »مـــحـــتـــمـــلا

فــلــســطــيــنــي/ة عـــرضـــة لـــهـــذا الــشــكــل من 
الاعتقال التعسفي« )ص٣٠(.

ــيـــب أخــــــرى لــلــتــعــذيــب  ــالـ ثـــمـــة أيـــضـــاً أسـ
الــنــفــســي كــإلــغــاء قــــرار الإفــــــراج فـــي آخــر 
لحظة أو إعادة الاعتقال بعد أيام قليلة 
مـــن الـــحـــريـــة، وهــــي ضــــرب مـــن الــســاديــة 
التي نجدها في أدبيات من عاشوا تحت 
أنظمة استبدادية في روسيا القيصرية 
أو في أيرلندا تحت الاحتلال البريطاني 

الوصف الجزائري تحديداً، تعتبر مسبّة 
أخــواتــهــا الأصــغــر منها  أن  للفتاة لمجرد 

تزوّجن قبلها.
ــذه الــتــفــاصــيــل المــــســــرودة  ــ تـــســـافـــر مــــع هـ
بطريقة مؤلمة وواقعية، تنتفض وتحزن، 
 في 

ً
ن أن هـــذا مــا يــحــدث فــعــلا

ّ
لأنـــك متيق

المــجــتــمــع حــيــث يــغــرق الـــفـــرد والــجــامــعــة 
أيضاً في سلسلة أفكار مرضية وفاسدة 
 كاتبْ« 

ْ
»الباش وماضوية، وتبدو روايــة 

ــا يــجــري  صـــادقـــة وجــريــئــة فـــي تــعــريــة مـ
داخل هذا المجتمع. كما أن طريقة وصف 
الــبــطــل لأمـــه هــي طــريــقــة فلسفية عميقة 
الــذوق  أمومي  فالجزائري  جــداً،  وجميلة 

والثقافة، يعتبر أمه محبوبته الأولى.
تحكي الرواية كذلك عن شخصية »إدير 
أوزلـــغـــان« المــدعــوّ الـــدا المــولــود الـــذي كان 
يــشــتــغــل أيــــام الـــحـــرب الــتــحــريــريــة بائعاً 

ها 
ّ
فــقــدت رجــالــهــا« الــنــســائــيّــة غــنــيّــة، كأن

ــان، الــتــي  ــ ــاريـ ــ مــــن لـــحـــم ودم، بـــخـــاصّـــة مـ
ى 

ّ
بــألــق حت ونـــوس شخصيتها  رســمــت 

ــــارئ يـــشـــاركـــهـــا الـــجـــلـــوس فــي  ــقـ ــ يـــكـــاد الـ
الكثيرة  الــعــمــارة  فــي  المــكــركــب  صالونها 

أو في فرنسا تحت النازية. واللافت في 
فـــرّاج نماذج  المــضــمــار أن ينقل لنا  هــذا 
من أسئلة المحقق للمعتقل قبل الاعتقال 
مــســتــقــاة مـــن تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة )ص 
٣٤ و٣٥( وتــرمــي كــلــهــا إلـــى تــكــذيــب كل 
ما يقوله المعتقل دفاعاً عن نفسه. ليس 
، إذ نحن هنا  ثمة من فلسطيني بــريء 
السياسي  المفكر  كـــارل شميت  عــالــم  فــي 
ــهــا 

ّ
ــنــــازي الـــــذي يــصــف الــســيــاســة بــأن الــ

تتمحور حول الصديق والعدو ليس إلا.
ــلـــف المـــعـــتـــقـــل مــن  والـــتـــشـــبّـــث بـــســـريـــة مـ
جــانــب المــنــظــومــة الأمــنــيــة يــســري أيضاً 
على المحامين الذين يواجههم الأمنيون 
بحائط السرية نفسه الذي يحيطون به 
قاضي  هــم  الأمنيون  وهـــؤلاء  المعتقلين، 
والمدعي  الاستئناف  وقــاضــي  التحقيق 
الـــعـــام والـــحـــاكـــم الــعــســكــري فـــي الــوقــت 

ــيـــدة أوروبـــــيـــــة. ســتــورثــه  ــلــــورد عـــنـــد سـ لــ
ــد الاســـــــتـــــــقـــــــلال، وســـنـــجـــد  ــ ــعـ ــ ــا بـ ــلــــهــ مــــحــ
ــقـــاوم قــبــح الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي  ــر يـ ــ إديـ
عــاشــتــهــا الــجــزائــر مـــا بـــين عـــامَـــي ١٩٩٠-
الــورد  بيع  تقليد  على  بالمحافظة   ٢٠٠٠
وبالموسيقى أيضاً، فهو الصديق الحميم 

لبوب مارلي – المهدي أخريف.
ــة تــتــحــدث عـــن الــتــعــايــش  ــروايــ كــمــا أن الــ
التي  السيدة دانييل  من خلال شخصية 
كان الدا مولود يعمل عندها، وهي تذكّر 
بــرحــيــل المــحــامــيــة والمــنــاضــلــة الــنــســويــة 
التي فقدناها منذ فترة،  جيزيل حليمي 
فــقــد كـــانـــت مــحــامــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن جيش 
التحرير الجزائري أيام الثورة: »لم تغادر 
الاستقلال  بعد  العاصمة  لييار  دانــيــيــل 
على الرغم من موجة العنف والاغتيالات 
الــتــي طــاولــت الــجــزائــريــين ذوي الأصـــول 

التي  الراوية  الشخصيّات،  وبين  الأدوار. 
لا يــعــرف الـــقـــارئ عــنــهــا إلا نــتــفــاً، ومنها 
ــقــهــا 

ّ
ــا، وتــعــل ــهـ ــهـ آثــــــار الـــســـنـــين عـــلـــى وجـ

ــا فـــي بــيــوت  ــهـ بــخــالــتــهــا، ومــلازمــتــهــا أمّـ
لها   

ّ
أن الــســرد  فــي  يــرد  القسريّة.  الهجرة 

ذاتـــه )ص ٥١(. ويــســرد الــكــاتــب قصصاً 
ــراءات الاعــتــقــال لها  عــدة تـــدور حــول إجــ
أهــمــيــة قــانــونــيــة وإنــســانــيــة يــنــبــغــي أن 
 لا يُنسى من فصول تاريخ 

ً
تصبح فصلا

وأدبيات نضال الشعب الفلسطيني. ويا 
لــيــت الــكــاتــب أضــــاف إلــيــهــا الــبــعــض من 
يومياته وتجاربه في الاعتقال كالحياة 
 
ً
اليومية من الأكــل والشرب والنوم مثلا
والتفاعل مع السجّانين ومع زملائه في 

المعتقل. 
ــن الــكــتــاب  ــيــــرة مـ تـــــدور الــصــفــحــات الأخــ
ــاط المــــقــــاومــــة لـــهـــذا الاعـــتـــقـــال  ــمــ حـــــول أنــ
ــكـــاوي  ــفـ ــكـ الـــعـــجـــائـــبـــي المــــيــــثــــولــــوجــــي الـ
الــســادي الــعــنــصــري، والاعــتــقــال الإداري 
في الواقع مزيج من كل هذه العناصر. ما 
هي أنجع السبل للتصدي له؟ ثمة رأيان 
أحدهما يرى بعض الفائدة في استئناف 
الأحكام والبلوغ بها إلى المحكمة العليا 
إن أمكن، إذ وفي حالات نادرة، قد تقصّر 
تلك المحاكم فترة الاعتقال، فلعل وعسى 
يحظى المرء بفتات من الضمير الإنساني 
ــتـــــلال.  ــ ــــي مـــنـــظـــومـــة الاحـ ــــاك فـ ــنـ ــ ــا وهـ ــنـ هـ
الــرأي بقوة ويرى  يرفض صاحبنا هــذا 
حرم من 

ُ
قاطع تلك المحاكم كليّاً وأن ت

ُ
أن ت

أي شكل من أشكال الاعتراف بشرعيتها. 
واللافت هنا التزام الكاتب بالموضوعية 
الــتــامــة فـــي تــبــيــان رأي مــخــالــفــيــه، فهو 
يستعرض الرأيين وما لهما وما عليهما 
ــرّد وبــــحــــس ســيــاســي  ــ ــجــ ــ ــاف وتــ ــإنــــصــ بــ
 

ّ
كل وفــي  هنا  التجارب؛ مستنداً  صقلته 

المــراجــع التي  إلــى أوثـــق  صفحات كتابه 
لكل بحث مستقبلي حول  أساساً  تمثل 

الموضوع برمّته.
 يهدم هذا الكتاب هيكل الرياء والتبجّح 
بــالــديــمــقــراطــيــة وحـــكـــم الـــقـــانـــون، ومــن 
داخـــل هـــذا الــهــيــكــل بـــالـــذات. وهـــو كتاب 
يــنــبــغــي أن يـــقـــرأه عــلــى الأخــــص كـــل من 
يهرع الآن إلى أحضان هذا الكيان الذي 
ــيــــوم ســـيـــطـــرة أقـــصـــى الــيــمــين  يــشــهــد الــ
العنصري في تاريخه ويحظى بمباركة 
أســـوأ رئــيــس فــي تــاريــخ أمــيــركــا. هنيئاً 
لمن يسعى ليكون له مرقد عنزة في هذا 

الهيكل.
* كاتب ومؤرّخ فلسطيني

ــتـــارت أن تــظــل مـــع هـــؤلاء  الأوروبــــيــــة. اخـ
الذين دافعت عنهم ومعهم، وكان عزاؤها 
أن ظــلــت عــلــى عـــلاقـــة مــتــيــنــة مـــع ســيــدة 
تــدعــى مــريــم بـــان شــاعــرة ورســامــة وهــي 
ــر قـــربـــاً وهـــــي الأخـــــرى  ــثــ صــديــقــتــهــا الأكــ
تسع  الجزائر  المدينة.  فــي  البقاء  لت 

ّ
فض

ذلــك، وتمنحني  لــي  تقول  كانت  الجميع 
مسجد  لإمـــام  بها  للتبرع  النقود  بعض 
الــحــي الــــذي يــريــد أن يــغــيــر ســجــاد قاعة 
ــا أكـــثـــر جــمــلــة آلمــتــنــي حــقــاً،  الــــصــــلاة«. أمــ
 

ْ
فــهــي عــنــدمــا قــالــتــه شــخــصــيــة »الـــبـــاش
وهـــو يسترجع ســنــوات طفولته  كــاتــب« 
القرية: »حين لبست نظارتي شعرت  في 
ملياً:  أفكّر  أبــي«. عبارة جعلتني  بغياب 
هل الغياب حالة نفسية مرتبطة بالرؤية 
يجعلنا  الحاجة  ق 

ّ
تحق أن  أم  البصرية، 

أكثر ألماً، أي أنه لم يشعر بغياب أبيه إلا 
عندما اتضحت له الرؤية؟ ومن منظوري 
البسيط كقارئة، إن الحقيقة والمعرفة في 
هــذه الــحــيــاة، لا تــأتــيــان إلا والألـــم رديــف 
مــا نتعلم نتألم،  بــمــقــدار  أنــنــا  أي  لــهــمــا، 
وبــمــقــدار مـــا نــحــقــق مـــا نــريــد نــخــســر ما 

فقدناه.
 كاتبْ« تعالج ما يحدث في 

ْ
رواية »الباش

حياتنا من خلال وجهة نظر الذي يملك 
كل شيء والذي لا يملك شيئاً. وعبر ذلك، 
تحاول أن تعطينا مفهوماً جديداً يمكّننا 
من فهم أن الخلاص هو أحــد أوجــه الألم 

الذي يجعلنا نبدع.
 كـــاتـــب« الــكــثــيــر من 

ْ
فـــي روايــــــة »الــــبــــاش

تــقــدم فــي شكل  الــتــي  الفلسفية  الأســئــلــة 
خـــطـــاب  دون  ــــن  مــ ووقـــــــائـــــــع،  حــــكــــايــــات 
»مــفــاهــيــمــي« أو »نــخــبــوي«. إنــهــا روايـــة 
من  حياتنا  فــي  الخطيرة  المناطق  تكتب 
خــــلال الــحــكــايــة، مـــن خــــلال ســــرد ســلــس، 
وأمين الزاوي في ذلك يشبه ابن طفيل في 
»حي بن يقظان« أو فولتير في »كنديد«. 
الكبرى حين نفهمها ونتمثلها،  الأشياء 
يــمــكــنــنــا الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا أو تــقــديــمــهــا 
ــة. وروايـــــــــة  ــ ــشـ ــ ــدهـ ــ ــيــــرة ومـ ــثــ بـــبـــســـاطـــة مــ
 كاتبْ« واحدٌ من هذه النصوص 

ْ
»الباش

الــســرد العربي  خلد فــي تــاريــخ 
ُ
الــتــي ست

وبلغتها  ســردهــا  وطــريــقــة  بموضوعها 
العالية ما بين الحكائي والشعري. 

ت فصوله. تحتجب 
ّ
ابناً صغيراً، وحبّاً ول

نساء  حكايات  خلف  حكايتها  تفاصيل 
أمّها  لحملها  الــذنــب  ويأكلها  عائلتها، 
فلندن، وتتناسل  بيروت  إلى  من دمشق 
ــك »الــــزمــــن  ــ الأســــئــــلــــة فــــي رأســــهــــا عــــن ذلــ
الــجــمــيــل« الـــذي تــتــحــدّث عــنــه الأم أو عن 
اخـــتـــراع جــيــل أمّــهــا »الــقــضــايــا الــكــبــيــرة« 
ــنـــضـــال فــيــهــا إلــــى حــــدّ تـــوريـــث جيل  والـ
الراوية واقعاً قوامه الاستبداد السياسي 
ــى 

ّ
ــــذي غـــالـــى فـــي ســحــق أبـــنـــائـــه. يــتــجــل الـ

ــي الـــــروايـــــة الــبــطــيــئــة  ــال فــ ــ ــيـ ــ صــــــراع الأجـ
ــات متصلة 

ّ
ــفــة فــي مــحــط

ّ
الإيــقــاع، والمــتــوق

حــيــنــاً ومــنــفــصــلــة أحــيــانــاً، والــبــارعــة في 
رســـم شــخــصــيّــاتــهــا وأمــكــنــتــهــا الــكــثــيــرة، 
المداخل  إلــى  بالإضافة  البيوت،  بخاصّة 

الكثيرة إلى أتون الاحتراق بالهويّة. 
ــة  »الــعــائــلــة الــتــي ابــتــلــعــت رجــالــهــا« روايـ
ــل عــــــن مــــــــآل نـــــســـــاء ســـــوريـــــات  ــيــ ــفــــاصــ تــ
 الـــزمـــن، 

ّ
ــــرب، وحـــبـــســـهـــن ــــحـ  الـ

ّ
طــحــنــتــهــن

 الانتظارات. هي 
ّ
، وأرّقتهن

ّ
وأطبق عليهن

تطلق مواقف واضحة في سياسة نظام 
لها(،  حماستنا  )خفتت  والــثــورة  البعث 
بــدون أن تدسّها دسّــاً أو تتخذها مطيّة. 
الانــــكــــســــارات، والــــفــــقــــدانــــات، والأجــــســــاد 
ــة، والــــذكــــريــــات المـــثـــخـــنـــة بـــــالآلام  ــ ــذاويــ ــ الــ
الشخصيّات  هي  كما  عمادها،  والثقوب 
الكثيرة، بخلاف ما يلاحظ في الروايات 
الـــصـــادرة أخـــيـــراً، ذات الـــصـــوت الـــواحـــد. 
ى السطر 

ّ
هي رواية جديرة بالقراءة، حت

الأخـــيـــر مــنــهــا، الــــذي يــجــيــب عـــن الــســؤال 
الآتي: ماذا بقي من ألبوم صور »العائلة 

التي ابتلعت رجالها«؟

طريف الخالدي*

 أحــدهــم كـــان يــــروّج الأكــاذيــب 
ّ
»يــبــدو أن

عن جــوزف ك. الــذي كــان يعلم يقيناً أنه 
لـــم يــقــتــرف أيّ جــــرم، لــكــنــه ذات صــبــاح 
وجد نفسه قيد الاعتقال« )فرانز كافكا، 

المحكمة(
»الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر 
ــالـــم« )وزيــــر  ــعـ تــمــسّــكــاً بــــالأخــــلاق فـــي الـ

الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان(
إذا أردنا أن نصف المناخ العام لـ »الاعتقال 
الإداري في فلسطين كجزء من المنظومة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة؛ الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي فــي 
الدراسات  )مؤسسة  العام«  الأمــن  خدمة 
الــكــتــاب  هـــــذا   ،)٢٠٢٠ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــصـــغـــيـــر الـــحـــجـــم والـــعـــظـــيـــم الأهـــمـــيـــة، 
ــيـــد أن نـــســـتـــذكـــر هــذيــن  ــفـ ـــه مــــن المـ

ّ
فـــلـــعـــل

الاستشهادين وأمثالهما من النصوص 
الــتــغــرّب والعبث،  أدب  إلــى  الــتــي تنتمي 
ــد فـــــي مـــعـــســـكـــرات  ــائــ ــســ وهــــــو المـــــنـــــاخ الــ
الاعــتــقــال فـــي فــلــســطــين تــحــت الاحـــتـــلال. 
إنه عالم من الغرف السوداء التي لا يجد 
دوهــا أي ضــرورة لتبرير أو تفسير 

ّ
جــلا

تصرفاتهم. فمباحثاتهم وتهمهم سرية، 
ولا يوجد فــي الـــرأي الــعــام مــن يحاسب، 
القضاء للأمن بشكل شبه  استسلم  فقد 
بالفلسطينيين،  الأمــر  يتعلق  كامل حين 

نساء ورجالًا وأطفالًا.
ــرّاج، رمــز  ــ ــرازق فـ ــ مــؤلــف الــكــتــاب، عــبــد الـ
بـــارز مــن رمـــوز المعتقلين الإداريــــين. هو 
»اتـــحـــاد  لــــ  الإداري  ــر  ــديــ والمــ لابـــنـــين  أب 
لجان العمل الزراعي« وهي منظمة غير 
حكومية مقرّها في رام الله، ويعمل فيها 
مــنــذ ثــلاثــين عــامــاً. أمــضــى مــا مجموعه 
ــره فــــي الاعـــتـــقـــال  ــمـ ــرة أعـــــــوام مــــن عـ ــشـ عـ
 ٣٧٤٣ الآن   حــتــى  يــبــلــغ  مـــا  أي  الإداري 
لـــه أي تهمة  ـــوجـــه 

ُ
ت أن  مـــن دون  ــاً   يـــومـ

ومــــن دون مــحــاكــمــة. وكــتــابــه يــنــبــع من 
مــعــانــاة طــويــلــة مــع مــوضــوعــه مــا زالــت 
مستمرة حتى يومنا هذا، فهو لا يخرج 
من اعتقال حتى يقع في غيره، كما هي 
ـــه 

ّ
ــيـــوم. والـــلافـــت فـــي أســلــوبــه أن حــالــه الـ

خــال تماماً من الانفعال »الــداخــلــي«، بل 
الموضوعي  الباحث  بأسلوب  أشبه  هو 

سارة سليم 

عــــن »مــــنــــشــــورات الاخـــــتـــــلاف/ ضـــفـــاف« 
أصــــدر الـــروائـــي الــجــزائــري أمـــين الــــزاوي 
 كـــاتـــبْ«، روايـــتـــه الــرابــعــة عشرة 

ْ
»الـــبـــاش

تماماً عما عهدناه  جــاءت مختلفة  التي 
في أعماله السابقة. يكتب الزاوي الرواية 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــتــعــة ولــعــبــة الــحــكــايــة، 
لكن برؤيته الفلسفية الخاصة، فالحكاية 
التي يريد  المواضيع  إلى  وسيلة للعبور 
الــخــاصــة في  رؤاه  يكتب  فيها.  الــخــوض 
مــربــع الــتــابــوهــات الــتــي تــشــغــلــه وتــكــبّــل 
المجتمع العربي والمغاربي. هي نصوص 
إلا  الممنوع،  نــار  سردية بقدر ما تلامس 
أنها تتطرّق بوضوح إلى هموم وقضايا 
الإنــســان المــعــاصــر. وأمـــين الــــزاوي روائــي 
دائماً  عليها  عــوّدنــا  التي  بالجرأة  عُــرف 
فــي طــرح قضايا المجتمع الــجــزائــري من 
وجــهــة نــظــره ســـواء فــي روايــاتــه العربية 
التي يكتبها  أم في مقالاته  الفرنسية  أو 
في المنابر العربية أو الفرنسية. فالكاتب 
الأجــوبــة،  يقدم  مما  أكثر  الأسئلة  يطرح 
ك من الداخل ويجعلك 

ّ
والأدب الذي لا يهز

تنتفض ســــواء اتــفــقــت مــع الــكــاتــب أم لم 
تتفق، ليس بأدب، وإنما مجرد مسكّنات 
ــبْ«،  ــاتــ  كــ

ْ
بـــــــــاردة. قــــــارئ روايـــــــة »الـــــبـــــاش

سيدرك تماماً أن أمين الزاوي أراد محاربة 
بـــعـــض أشــــكــــال الـــشـــعـــبـــويـــة الــســيــاســيــة 
والدينية التي أصبحت تتحكّم بالمجتمع 
الجزائري. يتحدث كذلك عن نظام حاول 
تــجــريــد الــشــعــب الــجــزائــري مــن كــل شــيء 
ومــاديــاً خدمة  نفسياً  وتــدمــيــره  إيجابي 
لمصالح مجموعة الأوليغارشيا الجديدة 
الــتــي تشتغل لجهات  الــســيــاســة  ولمــافــيــا 
معينة والتي لم ترد يوماً الخير للجزائر.
التي  الفقرات  الــروايــة كثيراً مــن  نقرأ فــي 
ــن الــجــزائــر  تــحــيــل عــلــى الــنــظــام الــــذي رهـ
ــــت الـــقـــمـــع والــتــجــهــيــل  ــارسـ ــ لـــعـــصـــابـــة مـ
العقلية  الــكــاتــب  يــعــرض  إذ  الــســيــاســي، 
الــتــي يــتــعــامــل بــهــا الــنــظــام مـــع الــجــزائــر 
وكأنها ضيعته الخاصة، يقول الروائي: 
الجزائرية  الصحراء  غــزلان  أهداهم  »لقد 
الجميلة لأنهم احتضنوه حين كان يعبر 
ــزلان! أهــــداهــــم صــحــراء  ــ الـــصـــحـــراء بـــلا غــ

نسرين حمود

»الذاكرة«، هي بطلة رواية »العائلة التي 
للكاتبة  الآداب(  )دار  رجــالــهــا«  ابــتــلــعــت 
ــــوس. دفــق التفاصيل 

ّ
الــســوريّــة ديــمــة ون

والــتــواريــخ والمــشــاعــر يغلب عــلــى مسار 
ــف مـــن الــكــلاســيــكــيّــة، 

ّ
الـــســـرد الــــذي يــتــخــف

الــقــارئ بما يجعله  بــدون أن يبخل على 
مشدوداً إلى ألبوم صور عائلي، بطلاته 
الألــم،  يفيض  في جعابهن  نساء،  ثماني 
ــر بـــرلـــك«،  ــفـ ــا مـــنـــذ »الـــسـ وتــــاريــــخ ســــوريــ

وصولًا إلى المنافي راهناً، بفعل الحرب.
اشــتــرت بــطــلــة الـــروايـــة المــجــهــولــة الاســـم، 
والــــراويــــة فـــي آن، كــامــيــرا فــيــديــو لتقف 
اللندني،  منزلهما  في  أمّها  مواجهة  في 
فـــي المــنــفــى، وتــشــاركــهــا ســمــاع حــكــايــات 
التي  الثمانينيّة  أمّها  ذاكــرة  من  الماضي 
ــا، الــتــي جـــمّـــدت الــحــاضــر،  ــهـ لـــم تــشــخ. أمّـ
واستبدلت به تواريخ فائتة، كأن الحياة 
توقفت بعدما غادرت غرفتها الدمشقيّة، 
حيث خزانتها التي يضوع منها العطر. 
لــكــن مـــا لــبــث ثــقــل المـــاضـــي، الــــذي تعبث 
 

ّ
الأمّ فــيــه، وتـــــدوّره، وتــعــيــد صــيــاغــتــه، إلا

الراوية  الأمّ والابنة  الراوية.  أن استوطن 
والخالة )ماريان( وابنتا ماريان )شغف 
مـــروراً  )يــاســمــيــنــا(،  ونــيــنــار( وحفيدتها 
ة| 

ّ
)حن الجدّة  وأمّ  )نانا هيلانة(،  بالجدّة 

مــامــا كـــبـــيـــرة(، بــطــلات يــدفــعــن بــالــذكــور 
أدوار ثانويّة، ويتقدّمن  إلى  الخلف،  إلى 
 مــنــهــن فــســيــفــســاء 

ّ
ــل ــ ــمّ كـ ــتـ الـــصـــفـــحـــات. تـ

 مــا يعتمل فــي نفسها من 
ّ

بــكــل الـــروايـــة، 
أوجاع وتعب وإخفاقات وأمــراض. نساء 

محاربة 

بعض أشكال 

الشعبوية 

السياسية 

والدينية 

السائدة

أساليب 

أتقنت 

إسرائيل 

استخدامها 

من خلال 

دراسة 

قة 
ّ

معم

لأنظمة 

الاستبداد 

العالمية

»الذاكرة« 

هي بطلة 

رواية 

»العائلة 

التي ابتلعت 

رجالها«
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كلمات
أوراق

زكريا محمد*

بدأ أمر ما يزعم أنه حصان الملك البابلي نبونيد بتقرير لمجموعة من المستكشفين السعوديين 
يُسمون »فريق الصحراء«، عن محاولة إعادة اكتشاف نحت صخري لحصان كانت قد شاهدت 
صورته في كتاب »طرق القوافل« لسالم سمران الضوي. ومنذ البدء، كانت المجموعة مقتنعة أن 
النحت على علاقة بالملك البابلي نبونيد الذي أقام عشر سنوات في تيماء في منتصف القرن 
الخيال. ولم يذكر وجود كتابه  الصورة بقوله: رسمة  المؤلف على  ق 

ّ
الميلاد: »عل السادس قبل 

حوله. كنا متأكدين أن لها علاقة بنابونيدوس البابلي، وتمنينا العثور عليها حتى وجدناها 
 المؤلف لم يفصّل حول موقعه، لكن كنا متأكدين أنه على الدرب الغربي 

ّ
في هذه الرحلة. رغم أن

 .)8118=http://alsahra.org/?p( »الذي يمر من خشيبوات ثم بين سرمداء وجبله الشرقية
لــه هــذا الــوصــف: »الرسمة  الــرســم فــي بلدة )قــريــة تــيــمــاء(. وقــدم  وقــد عثر الفريق بالفعل على 
مميزة تماماً، ولا تشبه أياً من النقوش الصخرية المنتشرة في المنطقة لأنها رُسمت من أناس 
القوة  انــطــبــاع  إعــطــاء  أراد  الملكي  الــرســام  إن  المتنقلين.  الــرعــاة  عمل  مــن  وليست  متخصصين، 
ها على السرعة 

ّ
والجبروت في تعابير وشكل الملك بلحيته البابلية الممتطي فرسه، وهو يستحث

 الفرس يعدو بشكل رائع وكأنه يطير في الهواء« )المصدر ذاته أعلاه(.
ّ
بعصا في يسراه، رغم أن

وكــمــا نـــرى، فمنذ الــبــدء أيــضــاً، افــتــرض الــفــريــق أن النحت ملكي، ولــيــس مــن عمل الــرعــاة، وأن 
كان  الفريق على نقش  فقد عثر  ذلــك،  مــن  أكثر  الحصان.  الــذي على ظهر  الــفــارس  هــو  نبونيد 
 وجوده قرب الحصان وفارسه، مفترضاً منذ البدء أيضاً أنه يخص نبونيد: »أهم 

ً
يتوقع أصلا

من ذلك أننا وجدنا على يسار الرسم رمزاً ونقشاً. والنقش كتابي وقد أكد لنا الدكتور مجيد 
خان أن النص يشير صراحة إلى الملك نابونيد ملك بابل« )المصدر ذاته أعلاه(.

الحصان لنبونيد، والفارس هو نبونيد، والنقش لنبونيد كما أخبرهم مجيد خان! ومنذ تلك 
تويتر  وامــتــأ  لــه،  آخــر  نقش  وعلى  نبونيد  حصان  على  عُثر  بأنه  »الشائعة«  ســرت  اللحظة، 
بصور للحصان تحت عنوان »نقش نبونيد«. ووُزعت الفيديوهات التي تتحدث عن الحصان 
ة النقش القريب من الحصان. وهو ما  الملكي. وانطلاقاً من هذه »الشائعة« الضخمة، جرت قراء

ة النقش، بل جرى فرض نبونيد عليه فرضاً. يعني أنه لم تجر في الواقع قراء

النقش تحت الحصان

آخـــرون، وأنــه لا ذكــر لأيّ من  افــتــرض  أو نبوخذ نصر كما  النقش ليس لنبونيد،  أن  والــحــال، 
الاثنين فيه. أكثر من ذلك، فليس من علاقة بين الحصان والنقش. زد على هذا أن الحصان أيضاً 
ليس لنبونيد، وأن من رسمه ليس رساماً ملكياً، بل واحد من أهالي المنطقة، أي أنه في غالب 
الظن راع من الرعاة. وقد وضع الرجل توقيعه تحت الحصان. لكن الجميع تجاهل هذا التوقيع. 
أعثر على  لم  أنني  الحصان، رغم  الحصان متأخر عن زمن نحت  النقش تحت  أن  فالكل يؤكد 
ة لهذا النقش القصير كي نتيقن أنه من زمن مختلف. لقد نفيت العلاقة بين  أحد قدّم لنا قراء

الحصان والنقش الذي تحته من دون برهان.
بناءً عليه، سوف أبدأ بالنقش الذي تحت الحصان، أي بتوقيع النحات كما أفترض. وهو نقش 

ته بسهولة كالتالي: »لحجأ بتع«. واضح جداً ويمكن قراء

الــنــحــت. بــالــتــالــي، فالمشكلة تتمثل فــي كلمة »بــتــع«. ويــبــدو أن  أمــا »حــجــأ« فهو اســم مــن حفر 
غموضها هو الذي أدى إلى فصل النقش عن الحصان، وفصل زمنه عن زمنه. لكن كلمة »بتع« 
ليست بهذا الغموض أبداً. فالبتع هو الحصان ذو العنق الغليظ القوي العنق أو الطويل العنق 
رِزه. 

ْ
ة مَغ ول العنق مع شدَّ

ُ
عُ: ط

َ
أو الظهر. يقال: فرس بَتِع، والأنثى بتعة، أي اشتدت عنقه: »البَت

. وعنق 
ٌ
بَتِعة نــثــى 

ُ
بَتِع، والأ فــرس  بالكسر، فهو  الفرس،  بَتِع  وبَــتِــع، تقول منه:  ــع 

َ
بْــت

َ
أ يقال: عنق 

بَتِع: طويل، وامرأة  ها. ورجل 
ُ
لِيل

َ
ت بَتِعٍ   عَلاةٍ 

ّ
بَتِعة وبَتِع: شديدة، وقيل: مفرِطة الطول؛ قال: كل

من  شميل:  ابــن  وقــال  الظهْرِ.  الطويل  لِع 
َّ
والت العنقِ،  الطويل  البَتِعُ  عــرابــي: 

َ
الأ ابــن  كذلك،  بَتِعة 

ع طوله« 
َ
ل

َّ
ته، والت عُ في العنق شدَّ

َ
عْناقِ البَتِع، وهو الغليظ الكثير اللحم الشديد... ويقال: البَت

َ
الأ

)لسان العرب(. يضيف ابن سيدة: »البتع شدة العنق وإشرافها والتلع طولها. يقال: فرس بتع 
وبتعة وأتلعة« )ابن سيده، المخصص(.

وهكذا، فلدينا »فرس بَتِع«، وهو من كان عنقه أو متنه على النحو الموصوف أعلاه. بناءً عليه، 
ع«. أي لحجأ هذا الحصان البتع. ولا يمكن 

ْ
فالنقش تحت أرجل الحصان يقول »لحجأ ]ال[ بِت

أن »حجأ«  وإلــى  الأعلى،  المنحوت في  الحصان  إلــى  النقش يشير  أن  فهم  أن يخطئ في  للمرء 
هو من نحت هذا الحصان. لقد استخدم حجأ كلمة »بتع« من دون أل التعريف )البتع( أو هاء 
ة النقش كما يبدو لي. لكن هذا لأن حجأ كان في  ل من حاول قراء

ّ
التعريف )هـبتع(، وهذا ما ضل

ما يبدو فناناً موهوباً ولغوياً ضعيفاً.
إذن، فالحصان يخص حجأ، غير أن الوهم جعله من صنع رسام ملكي وأعطاه لنبونيد. وقد 
لكنه  البابليين.  الفرسان  بلحيته يشبه  فارسه  وأن  البابليين،  الحصان يشبه خيل  أن  افترض 
مسألة  يحل  لا  المنحوت  الحصان  فشكل  بالتالي،  القدماء.  الفرس  خيل  يشبه  أن  يمكن  أيضاً 

تاريخ النحت. 

وأقصى ما يكن الوصول إليه من شكل الحصان هو أن النحات تبع تقليداً لنحت الخيل ربما 
جاء من البابليين في أيام نبونيد، أو من الفرس بعدهم. وهذا يعني أن النقش ربما يكون حُفر 

.
ً
في فترة ما بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد مثلا

مع ذلك، فإن اللحية المهندمة، والشعر المجعول كبة في الخلف ليسا غريبين أبداً عن الجزيرة. 
على العكس، لقد كان الشعر الطويل مع اللحية هو السائد حتى الإسلام وما بعد الإسلام.

النقش

نبوخذ  أو  نبونيد  يذكر  أنــه  ويــزعــم  الحصان،  يسار  على  يقع  الــذي  النقش  إلــى  الآن  ولنذهب 
نصر. 

النقش يُقرأ من اليمين إلى اليسار. وهو واضح في غالبية أجزائه. لكن بعد الحرف رقم 17 هناك 
ة مؤكدة للنقش  منطقة فيها ثلاثة أو أربعة حروف أصابها الضرر. بالتالي، لا يمكن تقديم قراء
كله. فــوق ذلــك، تختلط على المــرء أحياناً حــروف الــبــاء والــكــاف والألـــف، بسبب وجــود خــدوش 

حدثت عرضاً عبر الزمن.
مع ذلك، يمكن القول بأن الكلمات الثلاث الأولى في النقش واضحة. غير أن الحرف الثالث يمكن 
ته على أنه ألف. الحرف الثامن أيضاً يمكن أن يُقرأ  أن يُقرأ ألفاً أو باء. وأنا ميّال إلى قبول قراء
كافاً أو باء. ذلك أن الشحطة المعقوفة فوقه يمكن أن تكون عرضية، وهو ما يجعله باء لا كافاً. 
بــاء. بناءً عليه  أنها  17. وأنــا أفضل قراءتها على  الحرف رقم  فهي ليست مستقيمة مثل كاف 

تقول الكلمات الثلاث:
»منأة  تسبّب درب«

اسم  أن  أوضــح  الــجــلاد  أحمد  الباحث  لكن  مــنــاة.  أنها  على  عند بعضهم  قرئت  الأولـــى  الكلمة 
الإلهة »مناة« يكتب »منت« أو »منتو«، أي أن الألف لا تكتب عادة في »مناة«. بالتالي، فنحن مع 
»منأة«. وهذا الاسم شائع جداً في النقوش الصفائية. ويمكن الحصول على الأقل على دزينتين 

من النقوش التي تذكره. 
والصعود:  الترقي  معنى  يعطي  )سبب(  فالجذر  ورقــي.  هنا: صعد  فتعني  سَبّب« 

َ
»ت كلمة  أما 

سبابَ السماءِ 
َ
ها، * ولو رَامَ أ

َ
ق

ْ
ةِ يَل سبابَ الـمَنِـيَّ

َ
سباب السماء: مَراقِـيها؛ قال زهير: ومَن هابَ أ

َ
»أ

مَراقِيها«  السماءِ:  »وأسْبابُ  المحيط:  القاموس  يضيف  العرب(.  )لسان  سَبَبٌ«  والواحدُ  م، 
َّ
بسُل

)الفيروزآبادي، القاموس المحيط(. 
وهذا يتوافق مع الكلمة التالية »درب«. فهناك درب، وهناك صعود في هذا الدرب. وهو ما يعني 
قــرب الحصان  مــا. بناءً على هــذا، فالنقش  إلــى هــدف  ى طريقاً صاعداً 

ّ
أن »منأة« صاحبنا ترق

لشخص يدعى »منأة«. أما الحصان ذاتــه، فقد نحته شخص يدعى »حجأ«. وهذا يعني أن لا 
علاقة للحصان بالنقش الذي على يساره. علاقته فقط بالنقش أسفله.

بعد هذه الكلمات، تأتي مجموعة حروف )ل ب ب ب ل ك د(. الحرف الأخير ليس مؤكداً أنه دال. 
ته على أنه كاف لأن الخط في الاتجاه المعاكس  والحرف الثاني له خط فوقه، لكن تصعب قراء
الذي  الــدرب  أنها تمثل اسم  الحروف، فيبدو لي  تنا لهذه  العادي. وأياً كانت قراء الكاف  لخط 
صعده منأة. ويبدو لي أن اسم هذا الدرب يُقرأ »لبب بلكد«، أو »بلكع« إن كان الحرف الأخير 
مْــل: ما  ــبَــبُ مــن الــرَّ

َّ
عيناً. يــؤيــد هــذا أن جــذر »لــبــب« يعطي معنى الــرمــل الصلب المــنــحــدر: »والــل

بــذا فمنأة كان  الــعــرب(.  )لسان  رضِ« 
َ
الأ ــظِ 

ْ
ــل

َ
د وغ

َ
الجَل مه، فصار بين 

َ
مُعْظ وانــحَــدَرَ من   

َّ
ــرَق

َ
اسْــت

يصعد في هذا اللبب المنحدر. 
قراءتها مجرد  مــا يجعل  وهــو  قــوي،  بتلف  أصيبت  تلي  التي  المنطقة  فــإن  أعـــلاه،  بينت  وكما 
تخمين. لكن هناك أربعة حروف واضحة في نهاية النقش ربما كانت مكوّنة من كلمة واحدة هي 
»مبكن«. أما المنطقة المتضررة، فأنا أقرؤها تقديراً »بِعِدّة«. بالتالي، يكون لدينا في آخر النقش 
هذه الجملة: »بعِدّة مبكن«. وكلمة »عدة« تشير إلى الزمان والتوقيت. فلدينا يوم العداد: »يوم 
 الوَعْلِ بَعْدِي 

َ
 بن

َ
بَة

ْ
رى عُت

َ
ةٍ يومَ العِدادِ لبعلها: أ

َ
العِدادِ: يوم العطاء؛ قال عتبة بن الوعل: وقائِل

 البيضِ 
َ
نشد شمر لجَهْم بنِ سَبَلٍ: مِن

َ
را قال: والعِدادُ يومُ العَطاءِ؛ والعِدادُ يومُ العَرْض؛ وأ يَّ

َ
غ

َ
ت

رْ بها الآباءُ في يَوْمِ العِدادِ« )لسان العرب(. وجاء في حديث نبوي أن الحمى  صِّ
َ
ائِلِ، لم يُق

َ
العَق

ني فهذا  عادُّ
ُ
يْبَرَ ت

َ
 خ

ُ
ة

َ
كْل

ُ
كانت تعادّ الرسول، أي تأتيه في أوقات محددة: وفي الحديث: ما زالت أ

وقاتٍ معلومة... وعِدادُ الحمى: وقتها 
َ
ها في أ مُ سُمِّ

َ
ل
َ
ي تراجعني ويعاودني أ

َ
بْهَري أ

َ
عَتْ أ

َ
ط

َ
 ق

ُ
وان

َ
أ

ى  تيك لوقته مثل الحُمَّ
ْ
هم بالعِدادِ فقال: هو الشيءُ يأ

ُ
ه؛ وعَمَّ بعض

ُ
طِئ

ْ
 الذي لا يكادُ يُخ

ُ
المعروف

صله من العَدَدِ كما تقدم« )لسان العرب(. 
َ
تٍ، وأ

ْ
 لِوَق

ُ
ل

ُ
ت

ْ
بْعِ، وكذلك السمّ الذي يَق الغِبِّ والرِّ

الــدرب في توقيت يُدعى »عدة مبكن«، ونحن لا نعرف مبكن هذا  بالتالي، فقد صعد منأة في 
حتى نعرف وقت عدّته. لا نعرف إن كان شهراً، أو عيداً، أو شيئاً آخر.

سَبّب دربَ لبب بلكد )؟؟( بعدة مبكن«
َ
عليه، فالنقش كله يقول: »منأة ت

أي: صعد منأة درب لببب بلكد بـ ]وقت[ عدّة مبكن.
الحرف الأخير لام وليس نوناً، فسوف نكون مع جملة أخيرة تقول  أن  افترض فرضاً  لو  لكن 
»بــعــدة مــبــكــل«. والــبــكــل هــو الــخــلــط. وفــي هــذه الــحــال ربــمــا كــنــا مــع مــوعــد مــا لــه عــلاقــة بــخــراج 
عْز 

َ
»البَكِيلة: الضأن والم الخلط. والبكيلة خليط الضأن والماعز معاً:  البكل هو  أن  الماشية. ذلك 

تختلط« )ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم(. وترد كلمة »بِعِدّ« كثيراً في النقوش اللحيانية- 
لكنها تعني في  أنها تعني: عقب وخلف.  فهم خطأ على 

ُ
وت »بَعْد«  قرأ عادة 

ُ
ت لكنها  الدادانية، 

إخــراج ما يخص  الــذي يجري فيه  العد  للزروع والمــواشــي، وهــو  السنوي  العَدّ  الحقيقة موعد 
الآلهة من الثمار والأنعام.

لــه علاقة  بــل نقش »مــنــأة«. ومــنــأة ليست  وانــطــلاقــاً مــن هــذا كله، فالنقش ليس نقش نبونيد، 
بالحصان المنحوت على الصخرة. فحجأ هو من نقش تحت الحصان- البتع بيده. 

بالتالي، فنبونيد ليس موجوداً على هذه الصخرة. لقد صعد إليها وهماً وخطأ.
* شاعر فلسطيني

 نبونيد
ّ
حول الحصان المزعوم للملك البابلي
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